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]اھ** مه 
اسر 
الحمد لله رب العالین والصلاة على سيد الرسلین محمد بن 
عبد اللہ » وعلى آله وصحبه الأخبار ومن دعا بدعوته وسار على 
دربه إلى يوم الدين وبعد : 
فقد تعطي الفكرة العامة عن منطفة صورة لها على غير 
قیقتھا وترسم لها صفة" بعیدة" عن واقعها ۰ فالبقعة التي تعرف 
بقفرها یخینل للمرء آنها لاتنتج حباً ولا تنبت زرعاً » والبلاد التي 
تغلب عليها سمة الفقر یظن الإنسان آنه لا ماء فيها ولا شجر » 
ولكن لو جال فيها لتغفیترت فكرته ولو درسها لتېدل ظنه وتبدد 
ما کان في مخيلته ٠‏ وإن الارض التي سمع بغناها » أو رای مشهدا ' 
من خضرتها ونعيمها یحسب أنه لابور فيها ولا سنوات عجاف 
تمر" عليها ولو انتقل إليها لوجد فيها عکس ما اقتنع به ویر 
كانت الفكرة الراسخة ف ذهني أن" منطقة خوران من بلاد 
الشام بقعة يسودها الجدب وبقل" فيها الخير يظما اهلها إذا اشتد 
الحر" ويتناول قاطنوها ماء الشرب من برك يجمعونها من مياه 


المطر تتاستن مع الزمن » وتتسخ بالاستعمال وتصبح رنقاً بعد 
صاف » ومما زاد هذه الفكرة رسوخاآ وجعلها اكثر شوتآ آني كنت 


كك ات 


انتقل من دمشق إلى درعا مسافة اكثر من مائة كيل فكنت لاارى 
إلا منظرآ واحدآ رتيبآ ءلایکاد يشذ » آرضا سوداء قاحلة" لاخضرة 
فيها ولا ظل" تعتورها بض الكام من صخور تبدو اکثر سوادا 
تزيد المنظر جدبآ » فتملهالعين زتمیل إلى الإغفاء وهي التي تريد 
ان تتملى بالناظر وتتعشق الجمال: وني خلق الله كل جمال دفي 
إبداعه كل بديع » وقد ترى بعد فترة مطر أو نتيجة طل الصباح 
شويكات خضر نبتت على جانبي الطريق فكانت ملء العين وهيمن 
الشوك وھذا کل ما يتفير من رتابة النظر ووحشة الدرب وتبقى 
انيسة الطريق مبددة سواد المشهد ء هذا إضافة إلى الحشائش 
والزرع في اعوام الخير والتي لاتستمر إلا مدة” بسيطة” مھ" 
الحر" وتصبح هشماً تفروہ الرياح ٠‏ . 


وزرنا مرة وادي الاشعري فی حوران فتفیترت فكرتي عن 
النطقة وتبددت صورتها الائلة في ذهني سابقآ ۰ إنه دواد ينخفض 
فجاة" بعمق مائة متر تفریبا ویتقعر في الأسفل قلیلا ‏ وتبسدو 
طقات الصخر على جانبيه متعاقبة لایزید سمك الطبقة الواحدة 
عن متر » طبقة كلسية بیضاء تعقبها آخری بازلتية سوداء » ومن 
آعلی كل طبقة كلسية ينمو صف من القصب بحیط بالوادي 
کثربط اخضر ومن اعلی کل طبقة سوداء ينبجس رذاذ من الاء 
يلف" الوادي بخط فضي وتتقاطر ذرات الاء على اوراق القصب 
التي اسفل منها فتتنائر وهکنا إلى اسفل الوادي حيث تتجمسع 
هناك على شکل بحيرة صغيرة تتحرك میاهها بنطء لنصب في 
النهاية في نهر اليرموك ۰ ويداعب النسيم أوراق القصب فيكشف 
يحركته عن بیاض, كانت قد سترته خضرة القصب ٠‏ وتتفكسس 
أشعة الشمس على قطرات الاء المتثائرة فتبدو وکاتها شهب 
متساقطة ۰ وتسمع الطیر تصدح خلف العیون ووراء عسدان 
القصب ولها غناء كما لحركة القضب آلحان ولخربر المياه صوت٠‏ 


كوه كات 
ہے مد 


ونم یکن بوسعي أن اصف جمال النظر ء والتفت إلى احد 
الاصدقاء بجانبي فإذا بعينيه تفرورقان بالدموع » إذ جالت الصورة 
في نفسه ولم يستطع أن يصورها بقلمه فاستجاب الدمع ولبت 
العين وجادت ہما تملك وما استطاع إلا ان يقول : لو رایت هذا 
النظر على قطعة أو لوحة ما صدقت أنه من بلادي » ولو كان في 
بلدر يعوزها المنظر لجعلت منه دعاية لها ولكانت على جنباته اجمل 
الحدائق العامة والمتئرهات ٭ 


ویعتقد کثیر من الذین يعيشون خارج الجزيرة العربية أن 
بقاعها كلها مقفرة وان آراضیها كلها صحارى مجدبة تغطيها الرمال 
التي تذروها الرياح أو تنكشف التربة عن صخور فتبقيها جرداء 
أو تبرز نتوعات صخرية بركانية تشكل حرات وعرة تزید فيصعوية 
المواصلاتوتعيق الانتقال وان وجدت بينهذه التضاریس تجمعات 
بشرية فهيواحات صغيرة تقوم‌علی‌بنابیع قليلةاكياهتنيجس من قاع 
منخفض وهي التي آوجدت الواحة وقامت عليها بعض الاشجار 
المعدودة لاتتعدی المنخفض ولا تزيد عن مساحته . 


ولو تجوال الانسان في ربوع الجزيرة لوجد واحات كثشيرة 
تنجاوز المنخفضات وتمتد على طول الأودية رغم جفافھاءإذ تضرب 
اشچار النخيل بجنورها في الأعماق وتاخذ منها الرطوبة وتستطيع 
معها الحياة إضافة إلى تحملها الجفاف لطبيعة سعفها وعدم 
خروج أي جزء من الاء منها والاحتفاظ بفسممنه في لیفھاونستطیع 
آن نقول إن اشجار النخيل تشكل احیاناً غابات حفيقية في كثير 
من البقاع هذا مع العلم ان نهاية الاودية التي تفيض في الرمال 
تتشبع التربة هناك بالاء وتكون قابلة لقيام الزراعة » وقد تتفجر 
منها عيون ليل طبقاتها فالاحساء وعيونها والخرج وبحسيراته 
والافلاج وينابيعها كلها مجال لقيام البساتين ومراكز لاعمال 
الزراعة ٠‏ هذا اضافة الى البقاع التي تقع عند أقدام المرتفعات 


ہے ۵ لد 


وتقوم فیها الزراعات والاراضي العالية التي تستفيد من كثرة 
الرطوية والاودية التي تقوم بين الجبال وتتفجر فیها الیناییسع 
واراضي تهامة وواحات العارض وسدیر والوشم والقصیم » ثم 
هناك الافادة من الیاه الحوفية الكثيرة التي خلفتها الحفب 
التاريخية الطيرة التي اصبحت تستخرج بواسطة الحرکات الآلية 
أو تتدفق میاهها من تلقاء ذاتها سسب الضفط ومیل الارض هذه 
كلها بقاع کست أرض الجزيرة بالخضرة واعطت الار علیها صورة 
غير التي كانت في ذهنه وهو بعيد عنها ونستطیع آن نقول إن أرض 
الجزيرة العربية فعلا بقاع صفراء ولكن فيها نقط وخطوط خضر 
تتسع وتزداد مع الزمن لنصبح جنات ٠‏ 


وإذا كانت البلاد المعتدلة بحاجة إلى مناطق مرتفعة يصطاف 
فيها الئاس ويقضون فصل الحر فیها يتمتعون بمناخها العذب 
ونسماتها النعشة وارتفاعها المشرف وروعة مناظرها إذا كان هذا 
نی البلاد العتدلة كسوسرة مصف أوربا ولینان مركز اصطياف 
الشرق فان البلاد الحارة هي أكثر حاجة الى الصایف وسكانها 
اکثر رغبة في قضاء فصل الصيف في المراتفعات العتدلة المنساخ 
والبقاع التي يملؤها سحر الطبيعة ٠‏ 


إن سكان الجزيرة العربية هم بأشد الحاجة الى المصايف 
في بلادهم يقضون فيها فصل الحر اللافح ويتخلصون من وقت 
الصيف اللاهب الذي بسوده الجفاف وتنقطع فيه اقل النسمات 
مما يجعل الهواء خانقآ محدوسآ ۰ وف الجزيرة بقاع مرتفعة في 
الغرب يعتدل فيها الناخ وتمتلىء بالخضرة وتكثر فيها الناظر > 
ومن أكثرها اهمية منطقة عسير التي ستكون عندما تصل إليها 
يد العناية والتحسين من اهم المصايف » فارتفاعهايزيد عن ١٠٠٠م‏ 
ومن يجتازها لایتصور نفسه انه فوق بقعة في خطوط عرضها بل 
وفي الجزيرة العربية نفسها . 


إن منطقة عسير لاينفك نسيمها العتدل يهب ينعش النفس 
وبحمل النشاط » وإذا کان فصل آلشتاء يميل الى البرد إلا آن 
الرطوبة الموجودة في الجو تجعل البرد آخف وطء من برد الصحارى 
والمناطق الجافة الأخرى في الجزيرة » وف الوقت نفسه تجمل 
الخضرة دائمة تركن إليها النفس والمياه متوفرة فتانس بها العين 
على حين تکون غيرها من البقاع قد احرقت الشمس كل نبسات 
وترکنه حطامآ وازالت کل آثر للماء ٠‏ 


إنالذي يذهب الی‌عسیر تتفیر الفكرة التي‌ني نفسه‌والصورة 
التي فيمشاعره عن الجزيرة العربية »إذ بری الخضرة تحیط به من 
كل جهة ويرى الماء بنساب‌بسطء أمام ناظریه و تنفتح‌اللفس وتشرق 
وتبتهج الحياة بتلك المناظر الخلابة فمن يرتقى ذروة جبل السودة 
ويتجه الى الغرب درى آمامه شدة ف الانحدار تسایر السفوح 
الغربية كلها دون ذراها ولا يمكن أن يصعد المرء عليها أو بنتقل من 
تهامة الى عسير إلا عن طريق عتبات معروفة ومناطق موصوفة 
حفرتها مياه الأودية التي مدت رژوسها الى قرب الاودية الآخری 
النسابة نحو الشرق .... ورغم هذه العتسات فلا يجتازهما 
الانسان متسلقآ إلا“ على أربع ۰۰۰۰ ثم يرى بعد ذلك أودية خضر 
اشتدت خضرتها حتی غدت قريبة من الزرقة وتجاري امتداد 
السيول وشعیباتھا وقد تبدو في بعض الأحيان صفحات الاء من 
خلال هذه الخضرة تلمع كالفضة تحت آشعة الشمس وقت‌الاصیل 
إذا كشفتها نسمة ريح أو أظهرتها اداض مكشوفة وترى فوقها 
طبقات بيضاء من رطوبة الجو حتی لنبدو سحبآ بیضاء فوق 
البحر وتخرج من خلالها اشعة الشمس الذهبية على شكلمروحة 
ساحة عملها ملء الرؤية وتسقط الشمس ببطء تحت الافقو کانها 
تقیب دونك وانت شاهد عليها وإذا كانت رطوبة الجو قليلة فى 
الصباح بدت زرقة البحر واضحة المعالم . 1 


کا 


وحيثما أجلت الطرف .اعترضت ناظريك خضرة واشجار 
وملات الجو بهجة وإشراقاً وان كانت تتخللها مرتفعات تمدو عارية 
في الناطق الشديمة الانحدار وتبدو صخورها جرداء وسوادها 
داكن وبخاصه إنا كان الوقت بعد منتصف النهار إذ تقع في ظل 
الذرا والنحدرات فتزيدها عتمة ۰ وتمتد الصال ف الشرق آمامك 
ویقل" ارتفاعها مع بعدها وتقل" خضرتها باستمرار مع نابھا حتى 
تفيب في الافق ويتمد بصركبعيد؟ بعید؟ حتی بختفي‌النظر فيذهنك 
برمال الربع الخالي ۰۰۰ وتبدو السماء أكثر زرقة والرؤية اکثر 
وضوحا لقلة الرطوبة ٠‏ 

وتنوالى المرتفعات والاودية حتی تقسو على السالك الطرق 
تغيب في الافق ويمتد بصرلبعید؟ بعيدآ حتى بختفي‌النظر في ذهنك 
وحصوناً منيعة تعتو على الغازي وتمتنع على الطارق ٠‏ 


هده مصايف الجزيرة العربية ف الستقیل بعد أن تمسحها 
بد الإعمار وترعاها يد الإصلاح 5 


الفصل الأول 
التضار بس 


-جنوباً إلى العقبة شمالا” » وهذه السلسلة تخترقها أودية وشعاب 
كثيرة » شراق بعضها وبعضها بغراب » ولیست هذه السلسلة 
المنخفض ء ومنها مسطح القمة له فراع واسعة فيها سكان ء 
ومنها ما هو مؤلل أصلع القمة خال من النبات ومن وسائل الحياةء 

هذه السلسلة تسمى الحجاز » ویعلٹل المتقدمون التسمية 
.انها حجزت بین الغور ب وهو منخفض متصل بالبحر ب وبين 
۔نجد ۔۔ وهو آعالی الحزيرة المرتفعة ‏ ذات الأرض السهلة الترية 
الکثبرة اشات عندما بحودها العيث وبطلق على هذه السلسلة 
.وقد بطلق على الطرف الجنوبي الشرقي اسم الحبل الاسود وعلی 
باسم السراة وقد يقال فيه السروات لأن كل قسم فيه پنسب إلى 
قبيلة ویدعی سراةء آما القسم الشماليفقد بطلق عليه اسم‌الشر ة 
روخاصة الجبال الواقعة بين عسفان والمدينة ء 


بت ات 


والسراة : سراة الفرس أعلى متنه » جمعه سروات » وقال 
الأصمعي : الطود جيل مشرف على عرفة بنقاد إلى صنعاء يقال 
له السراة » وإنما سمى بذلك لعلوه » وسراة کل شيء ظهره 
قال : سراة ثقيف ثم سراة فهم وعدوان » ثم سراة الأزد ۰ وقال 
قوم : الحجاز جبال تحجز بين تهامة ونجد ء يقال لأعلاها السراةء 
كما يقال لظهر الدابة السراة ٭ 
وعسير جزء من هذه السروات تمتد شمال بلاد اليمن حتى 
سراة الحجاز » وقد اختلفت كلمة عسير تاریخاً ومكانياً » فإذا كان 
قدِيمآ قد أطلق اسم جتراش على المنطقة التي تسمى اليوم عسير 
فإنها قد حملت فيما بعد اسم قبائل متحالفة أقامت في المنطفة 
وعرفت میلس سے من المعروف عند الكثير ممن 
کنب عن بلاد عسير أن اسمها مشتق من العسر لصعوبة مسالكها 
وكثرة :تعار بجھا لان هذا الاقليم. يضم جبالا” شامخةالذرا مترامية 
الدّطر اف تتخلها أودية وشعاب وعرة السالك ملتوبه الا تي ۰ 
وإذا كان هذا الاسم فیما مضی بشمل منطقة صفيرة نسبياً حيث 
منازل تلك القبائل المتحالفة إلا أنه توسع الیوم وشمل البقاع 
التي وصل إليها حكام تلك البلاد أثناء توسعهم وامتداد نفوذھمء 
يقول أمين الريحاني في كتابه « نجد وملحقاته » : 


( في شبه الجزيرة جبال غير أنجا وستلمی » وغير جبال 
اليمن وعمان تستحق أن تنعت بالزمزدية ٭ هناك جبال عسسير 


وقد کساها الاخضرار'» فضخمت. فيها الاشجاز ؛ وغزرت ا مياه » 
وتنوعت الثمار ٠‏ هي جبال‌عسیر الغنية بکنوزها الدفینه», ناهيك 
» وهو ف اعتدال4 مثل هؤاء الطائف وبمناظ‌ها وهي 
أروع من مناظر التمن » وهي' أحصن الحبال للدفاع » ورجالها 
من صفوة المرب في الباس والبسالة) ٠‏ ا 

؛ وعسیر, الوم هي اة انس الغرئة. 0 الي 
ری سود ند على صاع ولة وتم أجزء ما 
وأقساماً من جبال السراة وسفوحها تر 7 


۱ سا تهامة : وهي تنطقة السهول الؤاقغة غلى طول 
ساحل النحر الأحمر حتى السروات وتضیق‌هذه المنطقة فی الشہال 
حتی" تاد تنعدم 'تماماً وتصبح الجبال محاذية لساصل البح 
الأحمر مباشرة»و لذا فان منطقة تهامة فق. نے تیدا من چنوپ 
جدة ٠‏ ويزداد اتساع منطقة تهامة كلما اتجهنا جنوبآ نحو جيزان 
وتصبح تهامة عسير أكثر اتساعاً وتتواجد فيها أراضر ر زراعية, 
كبيرة ة على جوانب أوديتها إذ تمتاز بوجود طبقةطينية على سطحها 
في الجزء القریب جداً من الجبال وکذلك تمتاز تواجد الطمي. 
في الجزء الذي يليه قبل منطقة الساحل والتي تکون تربتهارمليةء: 
وظراً لکون آراضي منطقة تهامة رسويية منقولة .بواسطة میاه . 
الأودية الاتية من الحبال فان تریتها وت بشکل ہت من . 
ا مر تفعات الا البحر بحيث تتمیز بالاتي 


+ ب كتواجد الأراضى الحجرية بالقرب من الجبال‎ ٢ 
نان تتواجد آراضی الطمی على جوانب مجاري الأودية‎ 

وتعرف باسم « الحرون » وفيها بعض الحرار والغياض دھي, 
غنية بالمراعي وفیها بعض الجبال من غير السروات ٠‏ 

حى ‏ تتواجد الأراضى الرملية كلما اقترينا من الساحل. 
حيث توجد سبخات ساحلية يصل عرضها أحياة إلى ٤‏ كيلو 
مترات » وف القسم الشسمالي منها حرار بين ميناءي الشقیق. 
ولعي + 

د ب تتواجد الأراضي ال سرن ا 
وشواطیء Es SS‏ 
وبخاصة الكبيرة منها لكثرة الجزر الصغيرة التي تكثر في البحر 
الأحمر ومنها المرجانية ٭ وتمتد شواطىء تھامة عسير بطول آکثر. 
من ۳۰۰ كيل > ويتبعها ما یقرب من مائة جزيرة غير مسكونة 
ما عدا أكير تلك الجزر » وأشهرها جزيرة فرسان » وتوجد. 

بقرب تلك الجزر مغاصات اللۇلۇ ء . . 

ولعله من المفيد أن تنحدث شيئآ عن جزيرة فرسان التني, 
تبعد عن جيزان مسافة ستين میلاٴ بحرا ء وهي جزبرة صخرية. 
بضل طولها إلى مائة كيلو متر وعرضها إلى الثلاثين ٠‏ ويزيدعدد. 
سكانها على خمسة آلاف نسمة » وتشتمل على . بلدة فرسسانه 
قاعدة الجزيرة ء ويتبعها عدد من القرى منها : قرية الحرگق وهي: 
واحة فيها أشجار النخيل ويزيد عددها على ستمائة وألف نخلة ٭ 


| مت 


وقرية القصاز وهي واحة موفورة المياه العذبة » ويمتح 
ماؤها من آبار صخرية قريبة الغور قليلة العمق » وتعتبر مانا 
انزهة أهل فرسان > وفها من أشجار النخيل ما يزيد على نسعة 
آلاف نخلة ٠‏ 

ويزيد عدد قراها على العشر وعدد موانئتها على الستة 
وآشهرالوانیء مرسي تثبثتةوموقعه في الجنوب‌الشرقي‌من جزيرة 
فوسان ۰ ۱ 

ويتبع جزيرة فرسان الجزر الاتية : 

جزيرة السقبد : وتقدر مساحتها نصف مساحة جزیرة 
فرسان » وتقم إلى الشمال الشرقي منها » بینهما شریط مائی 
قلیل العمق تخوضه الحمال ولا يزيد عرضه على كيلو متسر 
واحد » وغالب تربتها رملية » وتتوفر فیها الیاه العذبة » وتحمل 
قاعدتها الاسم نفسه « السقيد » وفيها من النخيل ما يقرب من 
اثنتى عشرة ألف نخلة ٠‏ 

جزيرة زفاف : ویدو آنها تحوي على النقط ف طبقات 
أرضها ٠‏ و وی ۱ 

جزيرة قماح : وفيها قر له آهلة بالسكان فد ها عدد من 
آشحار النخيل ۰ ۱ 


وسكان حزر فرسان من تغلب وکا نوا قد تنصروا فيالقديم» 


نے 8 ہے 


دمم كنائس في الجزر » ولكنها قد خربت جمیعها بزوال الدين 
النصراني متها 3 وهم آهل باس وشحاعة ٠‏ ویحملون التجارة إل 
بلاد الحشة ف العام موق و حدم ٠‏ وبداعي بعضهم , آن سکان 
فرسان تون إلى یئ اما وف شزو جبل يقال له جل 
الكنيسة يقال إنه کان فيه آثار بناء قدیم زال منذ عهد قريب ٠‏ 
00 ا السراة : وهي جبال مرتفعة يزيد علوها على 
٣ك‏ م“ وفصل 9۳" السودة شمال مدننة أبها إلى ۳۱۳۰ ١‏ 
وهي جزء من الدرع العربي ذي الصخور البلورية والتيلاتحوي 
على مياه جوفية مختزنة فيها لأنها غير منفذة لایتسرب الماء إليها » 
ولذلك تقل فيها الینایع » وان وجد بعضها فانما بسبب تفتت 
سو شور ارات التو بخوت ہس الم اف نوواسب 
الاودة والنخفضات وکلاهما قلیل ۰ وهذه الجبال جزء من 
السروات التي كانت وجبال إفريقية على. الشاطیء. الثاني للبحر 
الھتوار ال تدم معن ر استومال که اة اضاجها: 
عدة اتکسارات ارتفعت تنيحتها الحبال على جانبي الغور الذي 
ملاته المياه وعرف باسم البحر الأحمر » وكانت ا مرتفعات على 
شا رفانت ۳ الانکسارات التی خضمت لها اة 
ولذا فالجبال تفيل بشدة تحو النحر: في. الغرب بینما تتجدر.بیط» 
نحو الهضية الداخلة في الشرق » ویکون انحدارها, العام يجو 
الشمال الشرقي .٠‏ 


ے ا س 


وتعتبر هذه الجبال موزعة للمياه بين تهامة في الغربوأودية 
أخرى تسير نحو الشمال الشرقي أو إلى الشرق » ولا نحد في 
المنطقة الأوديةالطولية التي نراها فيالحجاز لعدم‌وجود اتكسارات 
في هذا الاتجاه تجري فيها الأودية ٠‏ 


ل 16 - 


الفصل الثاني 
الاح 


الشاخ : یختلف المناخ بين تهامةوالسراة تتبحةالاختلاف 
في الارتفاع إذ تکون الحرارة مرتفعة في منطقة السهول صيفاً 
ولغ معدلها 464 درجة مئوية » وتکون هذه الحرارة مقرونة 
بالرطوبه مما یجعل تحملها صعباً ویشعر الرء بکثیر من الضیق 
إذ يتصبب العرق منه باستمرار » وکذا تتراوح نسبة الرطوبة 
بين ۸۵ - ۰ء أما ف الشتاء فلا تنخفض درجة الحرارة عن 
۱۷ درجة مثوية ء وتکون الرطوبة ین + 7/0۰ ۰ 

آما الناطق الجبلية فالحرارة تکون معتدلة فلا تزيد عنم 
درجة مئوية في الصيف » وتنخفض إلى ۳ درجات في الشتاء ومع 
ذلك فلا يشعر الانسان بالبرد الشدید رغم الارتفاع الکبیر الا 
أن الرطوبة تجعل البرد غير قارس كما هو الحال في المناطق 
الصحراوية التي تمد إلى الشرق منها ٭ ۱ 

وتهب على عسير في الصيف الریاح الموسمية سواء الغربية 
نها أم الجنوبية الغربية فالأولى تصل إلى المنطقة من المحيط 
الأطلسي وتسبب سقوط الأمطار فوق هضبة الحبشة وعندما 


1۹ بت 


تجتازها تمر فوق مناطق منخفضة ثم فوق البحر الأحمر فتحمل 
معها بعض الرطوبة فعندما تصطدم بجبال عسير تسبب هطول 
المطر بینما لاتسبب تهطالا" فوق تهامة لحرارة المنطقة فتقل معها 
الرطوبة النسبية ولكنها تسبب العواصف الرملية ولذا تعرفه 
هناك باسم الغثبرة وغالبآ ما تكون في نهاية الصيف وبعد الزوال 
حتى غروب الشمس ٠‏ أما الرياح الجنوبية الغربية فتآتي مسن 
المحيط الهندي وتكون في أوائل الصيف وتشير البحر الأحمر 
وتهيجه فترتفع الأمواج فيه » ولا تسقط إلا أمطاراً قليلة لأنها 
تقع في ظل القرن الافريقي كما أن جبال اليمن تکون قد أفقدتها 
أكثر حمولتھا ء ولا ينال تهامة منها شيئاً ٠‏ 


كما قد تصل آثار البحر الأبيض التوسط إلى المنطقة وتسبب ‏ 
سقوط بعض الأمطار الشتوبة ٠‏ آما البحر الاحمر فآثره ضعیف 
جداً لضيقه وانخفاضه وانحصارہ بين المرتفعات » و دنحصر أثره 
في زيادة رطوبة المنطقة وشحن بعض الرباح المارة فوقه ببعضها ٠‏ 


نحد أن الامطار تقل ف تهامة ویتراوح معدلها بين +ه ب 
٠مم‏ سنوااً وتزداد ف المرتفعات و یتراوح‌متوسطها دين ۲۵۶ بت 
۰ مم في العام ثم تعود إلى التناقص في الشرق إذ ما نصل إلى 
هاية منطقة عسیر إلا وتكون الأمطار قد نقصت عن ٠ه‏ مم 
في العام وتكون قد وصلنا إلى الصحراء ٠‏ 

ولكن هذه الأمطار تتوزع على أشهر السنة كافة مما بجعل 


نت ۲۰ بت 


الخضرة دائمة في المنطقة وإن كانت أكثر الأمطار تمطل في فصل 
الصف بسبب الرياح الموسمية التي تكلمنا عنها ففی مدينة آبها 
يكون معدل الأمطار خلال آشهر السنة على الشكل التالي : 


کانون الثاني ۰ مم آب ۸ مي ۰ 
شباط ۰ مم ۰ اىلول ۰ مم ۰ 
آذار ۰ ممه تشرین آول ۰ مم ۰ 
ىسان ۰ مم ۰ تشرین انی ۰ مم 
أيار امم كانون أول  ٤٢‏ مم ۰ 
حز بر آن ۰ مم ۰ 

تموز ۰ مم ۰ 


ولا كانت أكثر الامطار تهطل في فصل الصيف لذا نستطیع 
أن تقول إن موسم الأودية الرئيسي إنما هو نهاية الصيف حيث 
تنعقد الغيوم وتهطل الأمطار وتجري السیول ٭ 

وإن قسماً من مياه السيول يذهب بالتبخر لشدة الحرارة 
وبخاصة في تهامة بینما لايضيع إلا القليل منها في التسرب إلى 
باطن الأرض سب صخور المنطقة الصلدة والتي لاتسمح للماء 
بالتسرب داخلها إذ أنها بلورية وغير منفذة ٠‏ 


سب ۲۱ سا 


و 7 معدل الأمطار السنوي في 
5 5 لقة : 


ے ۷۳۰۷۴+ سے 


الفصل الثالث 
الأوديَّةواليتاه 
الأودية : نستطيع أن نقسم الأودية فيعسير إلىقسمين: 


١‏ اودية تهامة : وهي أودية قصيرة الجری تنحدر 
بسرعة نحو الغرب حيث تنتهي في البحرء وتتلقی المياه من الامطار 
المتساقطة على جبال السراة حيث تتجمع في شعاب تجتسع 
مياهها ف واد کل ؛ وقد تختلط ماه الأودية الحاورة 
آثناء الفيضان ا ف المنطقة المنخفضة التي تقع قربا مسن 
شاطىء البحر ٠‏ ويزيد عدد هذهالأودية على الثلاثينوادياً ولنذكر 
أهمها من الجنوب إلى الشمال ٠‏ 

وادي حرض : واد قصير » تلقی المياه من السفوح العر دية 
لسراة اليمن » ويسمى باسم بلدة حرض اليمنية التي تقع على 
مجراه الأعلى ٠‏ وقد قال ياقوت الحموي : حرض » بفتحتين ؛ 
وهو في اللغة الذي أذابه الحزن : وهو بلد في آوائل اليمن من 
جهة مكة ؛ نزله حرض بن خولان بن عمرو بن مالك بن حمير 
فسمي به » وهو اليوم بين خولان وهمدان(۱) ٠‏ وقال الهمداني: 
۱۱ - معجم البلدان . 


ع رارف 


حرض : وهو وسط من الأودية وله فرعان : فالجنوبي منهما من 
امه وما اک ا ا امرف مو يل ع ود 
حجور إلى المباح فا مریر ء والشمالي منهما نقيل مطرق ومااکتنف 
السیل منه من بلد عذار وبلد بني شهاب بن العاقل إلى معين 
الحنش حتى يلتقي بالفرع الثاني بالسرين فيقحمان کلاهسا 
اللصاب(۱) وهو أعلى وادي حرض ویمدہ الشعاب کم" 
بے ہت السقیفتین » 

ما آخذ هذه البلاد إلى البحر(۴ 


وادي تعشر : ويتلقى المياه من سفوح جبل أبو منار الغربية 
وتأتبه ثمانية أودية كلها من میسرته وهی : امغاوية د ثم الملح الذي 
سے وی ا ل ہت 
مشطوب ‏ پومنوره د ہو معجانة ٭ ويعرف في أعلاه باسم 
وادي وعلان ٠‏ أما عن اليمين فيتلقى مياه الأودية والشعاب 
المنسابة من جبال الرمیح وقرن قبول وجبل جحفان وأهم الأودية 
هي : القصب ‏ افحوص بت لية ب بوثميرة ب مغياله ‏ دیاب ب ٠‏ 
بمعرج ‏ امقماري ۔۔۔ بومنورة ‏ بوحشيش ٭ویقدر ما بحم لهذا 
الوادي الكبير - وادي تعشر ب ب 45 آلف متر مكعب منالماء 
في العام ١ ٠‏ 


(۱) اللصاب : الخانق . 
(؟) صفة الجزيرة العربية ص ۱۲۵ منشورات دار اليمامة . 


کرت 


وتقع على أطراف هذا الوادي عدد من القرى مثل : 
صامتة » اللقية على وادی لية » وقفل علىوادى مغيالة» والركوبة 
قرساً من التقاء وادبي له ومغبالة 6 والخضراء جنو بي صامتة ٠‏ 


۰ ع الجمصى 6 
سی وکا یف 


دم دج 


یں كيم 


۳ 
کے 


مصور يوضح اودية جنوبي تهامة عسير 


حك ۲۵ 


وادي خلب : ويمد رأسه حتى بلاد اليمن » ويكون طويل 
الحری » وتأتى روافده من سراة خولان » وأشهر روافده دهوان 
ے شرائة ب مجاره ‏ ذھبان ۰ وبقدر ما بحمله من الماء سنو نا 
كسابقه وادي تعشر وهو ٤٥‏ ألف متر مکعب ويأتي مثلها من 
O‏ َ8 
ج۔۔ ۳ 

وادى الخمس 9 وتجتمع إليه مياه أودية الفحا والرشاح 
والكور والمعاين و الأملح ومقاب 4 وھو بعادل الأودية السابقة 
يبلغ ارتفاعه ه٠7‏ م وجبل الطرف الذي يعلو ۵4۱ م ٠‏ 

ومن القرى الواقعة في حوضه : المضاياجنوبي شرقيجازان 
و واعدة بلاد الحكامية ۰ والحورانى على العدوة الیمنی من وادي 

وادي جازان : ومآتيه من غيلان جبل بني رازح بن غیلان 
وآشراف راف بلد عامر في آرض بني جماعة ؛ ومساقط عنم ۰ 
وتقترب رؤوس أوديته العلیا من شعاب وادي خلب العلیا » ومن 
الأودية التي تدفع میاهها نحو : أبو الجر ع ومسبال وعوجسه 
ومشرف وقصية ٠‏ 


ومن قراه سلامة وعقدة والقعارية والحصص والواصلى ٠‏ 


5: 0 


يكن هو أكبر واد في تهامة إلا أنه من الأودية التى يمكن الإفادة 
منها كما أنه بعادل شة الأودية الكبيرة ويصرف ٥؛‏ آلف م" من 
ماء کل عام ٭ 


وادي ضمد : ويتلقى من غیلان جبل بني رازح بین غيلان 
وأشراف رغافة كوادي حازان ونأتبه مناه وادى حورا وكلاهما 
تنحدر إليهما سيول جبل فيفا وجبال بنی مالك وجبال الحشر ٠‏ 


ومن القرى التي تقع في حوضه الواسط وتقع على عدوته 

وادي صہیا ۱ و تأتبه میاه وادى قصى من جهة الیسار كما 
برفده من جهة اليمين وادي نخلان الذي يجري بين العكوة 
الشامیه‌من جهة الیمینو العکوة الیما نیه‌من جهه‌الیسار والعکوتان 
جبلان ۰ 

ومن المدن الهامة صا النى تحمل الو ادی اتتففا 2 وظبية 
التي تقع إلى الجنوب منها ٠‏ 

وادي بيش : وهو أكبر أودية تهامة عسير ؛ وشکل نصف 
دائرة إذ تبداً شعايه الأولى من جبال الحشر وجبال نی مالك 
وجبال السراة کوادی الدفاع ووادی الضعه ووادي القاعه 
وتتحه نحو الشمال الغر بي ثم تآتبه و ادي العو ر اء ووادي راکان 


ہے ا سد 


و نحه عندھا وادي دیش .نحو الجنوب العر بي فتأنبه الروافد 
عن سیر اه وادي عكاش وقرى وغوان وشهدان ووساع و تجهھ 

ہو و ہی العام ۱۵ ألف متر مكعب ٠‏ 
وتکثر القرى فی محراه الأسفل آ بو الطيور وقلبية والجارية 
والقشه ویشں٭ وقول اتوت شع : بيش : بالشین‌العحمه: 
من مخالیف الیمن » فيه عدة معادن » وهو واد فيه مدينة يقال 
لها أبو تراب » سمیت بذلك لكثرة الریاح والسواف فیها » وهي 
ملك الشرفاء نی سلیمان الحسنیین ۰ 

وادي السر : وهو واد صغیر ۰ 

وادي بیض : ويرفده من جهه الیسار وادي جوان ثم‌وادي 
سمسرة ® 

وادي رملان : وبوازي وادي بيض ٠‏ 

وادی عتو د(۱) : وهو من الأودية الكيرة مشل جازان 
وتعشر » وتأتى مياهه من السراة إذ برفده من جهه اليمين وادي 


)١(‏ بوحد وادبان بحملان هذا الاسم آحدهما بتجه نحو 
الشمال الشر قي حيث برفد وادي بيشة 4 یی الى 
نتكلم عنه ويجري في تهامة ولصب في البحر الأحمر » ولا بفصل 

بين الوادبين سوى منطقة صغيرة تقع فيها قرى العضاضة وآل 
بريد وتعتبر منطقة تقسیم المياه بين السيلين . 


ےت ۲۸ کے 


ضلع الذي يمتد برأسه حتى قريباً من مدينة أبها ثم تأتيه مياه 
وادي مرابا المجتمعة من أودية الفينة وحرملة ومرابا وكلها أودية 
تقترب في مجاريها العليا من وادي خبيبي الذي هو أصل وادي 
أبها حتى لایفصلها عن بعضها بعضآ سوى العقبات ٭ وتقع عليه 
بلدة الدرب ٭ 

وادي ريم : وهو طويل الجری أيضاً تأني مياهه من السراة 
ومن غربي السودة وقريباً من مجرى وادي حلي الأعلى ٠‏ 

وادي عرمرم : وهو واد صعير ۰ 

وادي حلي : وتأتي مياهه من جبال السراة من السفوح 
الغربية لحبل السودة » وبتحه نحو الشمال الغربي فيرفده وادي 
قض الذي تغذی أيضاً من < جبل السودة » ثم برفدہ ول 
من جهة اليمين أيضاً ٭ وتقع ۴ واديه رحال 00 ومحايل البحر 
وصلي ٠‏ 

ب ‏ اودية السراة : وهي أودية أكثر طولاٴ وتتجه 
نحو الشمال الشرقي حسب الیل العام للمنطقة وبتجهبعضها نحو 
الشرق » وجميعها تغيض مياهها في الرمال » وأهمها : 

وادي بيشة : وهو آهم الأودية » وأكثرها طولاء ء وأغناها 
روافداً » يبدأ من شرق تمنية ویعرف هناك باسم صفحات»ویکون 
اتجاهه نحو الشرق ثم پنحرف نحو الشمال ويعرف باسم وادي 
المربع ويأتيه من اليمين وادي واض ویعرف بعدها باسم بيشة 


۔-. ۲۹ بت 


سے 


ا 


مصور يوضح أودية تهامة عسیر الوسطی 


کک "سا 
لد 0 


ويستمر في اتجاهه نحو الشمال حيث يرفده من جهة اليمينأيضاً 
وادي عنقة الذي يأتى من سراة عبيدة ويكون محراه هذا ف بلاد 
قحطان ء ويدخل بعدها بلاد شهران حيث تقوم عليه مدینقخمیس 
مشيط وبعدها يرفده من جهة اليسار وادي عتود الذي تجتمع 
إليه المياه المتساقطة على المنطقة الواقعة بین آها وبلاد قحطان ٠‏ 
نم تیه میاه نهر حجلة عن الیسار اتا کما تئیه سیول آخری 
من الیمین ویتایع محراه نحو الشمال حبث برفده وادي ھا وهو 
واد طویل اتی من السودة وعرف هناك باسم خبيبي وعندما 
بصل مدينة آبها يعرف باسمها ويرفده وادي جوحان من اليمين 
عند قاعد كما يأنيه وادي حمرة من الیسار ويرفاده عند بلدة 
الحالة ويتام محراه نحو الشمال حبث یجتمع بوادي پنشس 4 
الذي بحتفظ الوادي تاسیه م تأیه مياه الوادي الطويل الذي 
تجتمم فيه مياه وادي آنانة ووادي ملاحة وتلقیان ا میاہ من جبل 
السودة وجبل تهلل » وكذا أودية بني مالك التي تأخذ المماه 
من جبل تهلك وكذا وادي عبل » كما بتلقی وادي بيشة سيولا 
عديدة عن اليمين وعن الشمال ٠‏ ومن أشهر الأودية التي تأتيه 
عن اليمين وادي تنوحة الذي يمد رأسه نحو الجنوب حتى قرياً 
من سراة عبيدة وتأتيه سيول كثيرة ثم برفد وادي بيشة جنوب 
شرقي بني ور » كما تصل وادي بيشة سيول من اليسار 5 
ويتابع مجراه بعد بلدة بني ثور وهنا تأتيه آکثر الروافد من جهة 
الیسار بسبب ميل المنطقة العام إذ أن السیول التي تجري على 


ك 


بمناه تنجه نحو وادى تثليث » فتصب فيه مياه بلاد بالأسمر 
وبالأحمر وبالقرن » وأهمها : وادي تراج الدي بجمع مياه عدة 
سيول ويصب في وادي بيشة عند الحيفة ٭ ووادي هرجاب وهو 
من الأودية العظيمة في بلاد شهران » ويرفد وادي بيشة قرب 
الحيفة أيضاً ٭ واعتباراً من واعر قبل الحيفة بقلیل يدخل بيشه 


ام وس 


2 


eq 
گم سح‎ 
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مصور محرى وادي بيشة الأعلى 


مجراه الأسفل وعندها تقوم مزارع النخيل في مجراه بينما من 
قبل يكون مرتفعا ولا يصلح لزراعة النخيل وإنما لزراعة القمح 
ومجراه الأعلى يعرف الشعف بينما الأسفل يسمى بالسعف لقيام 


بت ۳۲ بت 


زراعة النخيل ٠‏ ثم يرفده عند الصبحي وادي تبالة الذي 7 
المياه من بلاد غامد ويعرف في مجراه الأسفل باسم الثنية ٭ 
ذلك يمر الوادي من بيشة ويتابع اتجاهه نحو ا ا 
حيث یلتقی مع وادي رينة ويفيضان معا في الرمال باتجاه 
وادي الدواسر ٭ 

يبلغ طول وادي ببشة ما يزيد عن ۳۵۰ كم من ہدایتەوحتی 
بعد الجنينة بقليل ولكن يستمر بعدها ما يقرب من ٠٠١‏ کم 
با قال 

وادي تثليث : وهو يصفي الأمطار التي تنجه إلى جهة 
الشرق من بلاد بطون فيه قحطان » کبا آه منتهی عدھ اوح 
مهمه تصفي قسماً من بلاد قبيلة شهران » ویتجه نحو 
الشمال الشرقي » وينتهي عند الرمال العروفة باسم الختميةبقرب 
وادي الدواسر » ولذا جرت فیضانات كثيرة بسکن أن پتجاوز 
السد الرملي ویصل إلى وادي الدواسر کما حدث عام ٣۷٦‏ ھ 
وقد أغرق آنذاك عدة قرى ۰ 

يمتد وادي حمضة نحو الجنوب أكثر من غيره من الأودية 
التي تشكل وادي تثليث ويرفده من اليسار وادي العرين شم 
وادي طرب ثم وادي المسرق الذي بتالف من ثلاثة أودية كبيرة 
وهي الشيق والسليل وخيبر وتلتقي ف حفاير الثفن مع وادي 
تثليث » ثم يرفده وادي القاعة ٭ ومحری الوادي تملكه قحطان 
ما عدا وادي المسيرق والقاعة فإنهما ملك شهران ٠‏ 


ب٣٣۳‏ - شبه الجزيرة م ۲ 


مصور وادي بيشة 
فيمجراه الأوسط والاسفل 
ب ٣‏ مت 


آما الأودية التي تنجه من السراة إلى الشرق فهي : وادي 
حبونه ووادي نجران ٠‏ 

المياه المعدنية : توجد في تهامة بعض المياه المعدنية 
سیب أن المنطقة اتكسارية » والمياه المعدنية ليست سوى مياه 
دخلت إلى باطن الأرض خلال صدوع وارتفعت حرارتها كما 
حللت بعض ا عادن الموجودة في التربة وبخاصة المواد الکبرة 
لسهولة انحلالها م انبثقت هذه المياه مرة آخری يسبب ضغط 
الأبخرة الناتجة عن الحرارة الأرضية٠وتندفع‏ البراكين في المناطق 
الانکسارية ویکون في شقوقها من الیاه المعدنية كما يكون في 
الانکسارات » وإن كانت الاتكسارات سبب وجود البراكين إلا 
أن المياه المعدنية قد تكون في مناطق انكسارية كما قد تكون في 
مناطق بركانية ومن أشهر هذه العيون في تهامة عسير : 

العين الحارة : جنوب شرقي جيزان وعلى مسافة ۵۰ كم منها 

بين الأودية العليا التي تكون وادي خلب » وتظهر أبخرتها من بعيد 
على جک داد ای می موا مور اند ارات 
مياهها لتصب ف وادي خلب ٠‏ ومیاهها حارة لدرجة الايتحملها 
جسم الإنسان ٠‏ 

الوغرة : وتقع شرق العين الحارة بمسافة خمسة كيلو 
مترات ومياهها حارة أيضآً كسابقتها ٠‏ 

البزة : وتقع شرق جيزان بمسافة ۲ه كم وقريبة من مجرى 
وادي جازان » ومياهها حارة وتساب بين بساتين النخيل لتصب 
في الوادي ٠‏ 


بت ۳۵ 


مصور يوضح آودية عسير 
البزة : على اسم ساہقتھا وتقع شمال شرقي جيزان على 
مسافة ٠ه‏ كم أيضاً وتصب مياهها القليلة الحرارة في شهدان 
الذي يرفد وادي بيش ٠‏ 
وغرة بني مالك : بين جبال فيفا وجبال بني مالك قري من 
الحدود اليمنية » وترفد مياهها وادي ضمد » ويقصدها الناس 
سواء من اليمن أم من سكان تهامة » وقد بني عليها حوضان 


أحدهما للرجال والآخر للنساء » وهى تبعد عن جیزان مسافة 


۶۰ کم ۰ 


سم ۳۱ سے 


الفصل الرابع 
الَتَبَاتوالحَيوان 


النبات الطبيعي : بقول الهمدانى عن نبات عسير « بين 
روض وشجر عری(۱) وعضاه مطعبة وعضاه شوك وعتائٹشی 
وزهور وآنوار » فأما الحشاش ففيها آکثر حشائش العقتار 
ولکن آهلها البدوية لايعرفونها وإنما يعرفها الحکیم من النا 
من أهل صناعة الطب » وكل جنس من هذه الضروب لاتحصر 
فنونه غير أن العرب قد تميل إلى أسماء الرجال وإلى أسماءالعضاه 
الشاتكية والرتعية لا فیها من الخشونة والحدة و الصلایةوالصیر 
على قلة المياه وعدم الري فمن آسمائهم طلحة وسمرة وعوسجة 
و عرفطه وقتادة وعلقمه وحدقة وشيرمة وطرفة و ۰+ .)0906© 

« ولقد كان سكان السراة يعتمدون على أشجار بلادهم 
ونباتاتها فی آکثر ما بحتاجون إليه في شؤون حياتهم ء فمن بعض 
ثمار الأشحار بأكلون ه ومن تلك الأشحار تخد تخدون أسلحتهسم 
كالقسي والنبال وأواني أكلهم وشربهم ورحالهم وسقوف بيو تهم؛ 
ومن روا وقشور ر جذوعها ما صلحون قر بهم رو » ومن 


(؟) صفة ا و العربية ص ۲۷٢‏ . 


۔ ۳۷ مت 


نباتاتها ما يتخذون منه أدوية لمرضاہم أو سما لقتل أعدائهم من 
الوحوش الكاسرة والطیور الحارحة ۲۱۲۰۰۰۰) ۰ 

كما ويستفاد من النباتات لحفظ التربة من الانحراف عند 
سقوط الأمطار ٠‏ والنساتات كثيرة منها ما هو أشحار عالية ومنها 
ما هو حشائش فصلية منها ما ينبت في الجبال والأماكن المرتفعة 
ومنها ما ينمو في الأودية والبقاع المنخفضة » وأهمها : 

الطلح : من أنواع الأكاسيا » وبوجد في المناطق المنخفضة 
وینمو حتی ارتفاع ۱۷۰۰ م كما بوجد ف الأودية » ويقطع في 
فصل الخریف وهو قوي فاذا آتی عليه الشتاء فرغ لبه وانتخر 
ولم بعد صالحاً لما هو له من سقوف البیوت وغیرها ٠‏ 

العرعر : وآوراقه دائمة الخضرة » وله ثمر صغیر کالحمص 
ولکن لاستفاد منه » وانما ستفاد من جذوعه كأخشاب قوية > 
وهو نبات كبير » وهو کثیر بالسراة ٠‏ 

الزیتون البري : ویسمونه الشتم وهو يكثر في آبها وبلاد 
بالقرن . 

الاسحل : وهو من النباتات الصحراوية » ويشبه الأثل > 
وينمو في السهول ٠‏ 


ااصاغاني . 


— ۳۸ ده 


الالب : وهی شجرة شائكة كأنها الأترج ومنابتها ذرا 
الحسال 3 

التعب : شحرة ظلها کثیف » لاثمر لهاء وتنستق‌الرتفعات ۰ 

الحوز : شجر عال, كثير الأغصان وأوراقه عريضة وثماره 
معروفه ۰ 

السوجر : وهو نبات الصفصاف ویکثر في الأودية ۰ 

الرقعة : وهو شجر كبير يشبه الجوز ٠‏ 

السرو : ينبت في الجبال حيث یتحمل البرد وأوراقه أبرية 
وتنخذ منه القسی ٠‏ 

السدر و وهو شحر النبق وأوراقه عريضة » برتصع إلى 
عشرة آمتار » وهو كثير الظل » بکثر في بطون الأودية و بخاصة 
في السفوح الشرقية ۰ 

السمر : نباتات صحراوية ترتفع إلى مترين ونصف ا تر ؛ 
وآخشاها جيدة للوقود ٠‏ 

الضر و نبات ضخم » ستعمل في آعمال النجارة » وکان 

ومن الحشائش والنباتات القصيرة : 

البتشام : عطر الرائحة » طيب الطعم » يستاك بقضبه ء 


ت ۲۹٩‏ سے 


وإذا. قطع خرج منه سائل أبيض » وبدق ورقه ويخلط بالحناء » 
يسود الشعر ٭ 

الحدق لہ شثرۃ تشيه الشمشی تستعمل في ادف 
ويرتقع بقدر نصف متر ٠‏ 

الحرمل : نبات صحراوي » ينمو بالقرب من الماء » وبصل 
ارتفاعه إلى نصف متر ۰ 

الخزام : له ثمرة تأکلها الغربان» وتألف‌نبتته آسراب‌النحل* 

الخطر : بستعمل لتخصیب الشعر » وقد بمزج مع الحناء ۰ 

الرتم : حشائش ترعاها الاغنام ٠‏ 

المرار : شوك صغير کالعصفر ۰ ۱ 

القرظ : ويستعمل للدباغة » وترعى الأغنام و الاعز آوراقه, 
ویصل ارتفاعه ۲ "م ء ويستعمل للوقود ٠‏ 

العرفج : نبات مر المذاق يصل ارتفاعه إلى ۳۰ سم وسيقانه 
روع ۶ 

العثثرب : ينمو على آطراف الأودية وعلى حدود المناطق 
الزراعية » وترعاه الابل ٠‏ 

الطرف : نات قصير ستعمل لحشو الوسائد والساند ٠‏ 

الضرم : نبات بصل ارتفاعه إلى المتر » طیب الرائحة ؛ 
تكله الأغنام » وتعافه الابل ؛ وله ثمر شبه مر البلوط ٠‏ 

الشذا : ينبت بالسراة وتتخذ منه الساویك ۰ 


قم گا و 


الزقوم : يرتفع إلى ۰ سم ء وأوراقه صغيرة ؛ مر الذاق 
وه أشواك تعلق بأصواف الأغنام أثناء مرورها فوقه كما تلصق 
بشياب الانسان ٠‏ 

الزو”ان : نبات يشبه نبات القمح ويعرف في بلاد الشسام 
ہاسم « زيوان» ٠‏ 

الشوحط : نبات صل ارتفاعه إلى متر واحد ویوضع فرق 
آخشاب السقوف » بينها وبين الطن ۰ 

الحیوان : كانت الحیوانات قدیماً أكثر منها الان اذ آ 
كثرة السکان واستعمال آلات الصید الحديثة وتغير الناخ ۳ 
ذلك أدى إلى قلة الحيوانات وانعدام بعضها ء فقد كانت الأسود 
تكثر في المنطقة وتشتهر أسود وادي بيش وأسود وادي عتودءأما 
:الان فقد انقرضت وان کان السكان يتحدثوزعن وجود بعضهاء 
۔وتوجد الضباع والذئاب والنمور في الناطق القليلة السكان + 
وكذلك قلت الظباء والوعول » وتوجد الاراف والنيص وم 
الزواحف تكثر الأفاعى والحرباء ٠‏ 


)١‏ ب 


الین ی 
الثلكان 


25 0 


الفصل الأول 
فِسَثالشکان 


سكنت السراة منذ القدیم ء وكان من قاطنيها من باد 
واندرست آثاره » وكان منهم من جلا عنها وارتحل منها » وكان 
منهم من انصهر مع من غلبهم على بلادهم ٠‏ فقد قيل : إنالعمالقة 
قد عمروها حتى انقرضوا منھا » كما قيل : إن الانباط قد انطلقوا 
منها إلى أطراف جنوبي بلاد الشام » وقيل إن بني ابر قد عاشوا 
فيها حتى جاءتهم الأزد وقد تفرقت في الأرض بعد خراب سد 
مأرب فحطت رحال بعضهم فيها » وغلبوا قاطنيها » فأقاموا فيها » 
واتتسب المغلوب للغالب » وثسب أهلها الجندد إليها تمییزا لهم 
عن بقية إخوانهم وتعريفآ لهم ہثقامھم فیقال : آزد السراة كما 
بقال أزد عثمان ء لأنها كانت قبيلة كبيرة لايسع آفرادھا مكان 
واحد » ولا يكفى حبواناتھا مرعى واحد ٭ وكانت بطونها قد 
خرجت من مستفرها وتريد الاستیطان واختيار الکان فكان لابد 
لها من آن تقاتل آقواماً سبقتها وجماعات حلت في أماكن طيسة 
وبقاع خصبة » وانطلقت أكثر البطون تخاصم وتخاصم » ولم 
برق لأزد السراة أن پنصروا إخوانهم في قتال خزاعة فسموا 


شنوءة لشنآن بينهم وتباغض وتبر'١2‏ وعرفوا من بعدها باسم 
آزد شنوءة وهم بنو الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد كما أقامت معهم بعض البطون الأخرى ٠‏ 

وتحالفت بعض البطون مع بعضها بعضآ ومع من جاءما 
قبيلة واحدة فاختلطت بذلك بعض الأنساب وضاع بعضها الآخر 
حتى لم يعرف إلا أنه من القبيلة الجديدة المتحالفة كقبيلة عسير 
التى أعطت المنطقة إسمها ٭ 


واستقر كذلك كل بطن ف مكان معان و آعطاه آسمه وصار 
قبيلة خاصة فيقال : سراة غامد وسراة زهران وبلاد بالقرن وبلاد 


۰ 


شهران و و ۰ ۰ 


وان اختلف في هذا اللسب اليماني » هل عسير من آسلم 
وهما ابنا آحجن بن مالك بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن 


)١(‏ أزد شنوءة قبيلة سميت لشنآنبینھم والنسبةشنائي. 


وشنیء له حقه أعطاء إناه وبه اقر" أو أعطاه وتبرا مله 4 وتشانؤوا 
تباغضوا « القاموس المحيط » مادة شنأ . 


)٦‏ ب 


= ۷ ب 


1۳( مه كاب ساة ماس وزان لل صم اليس ص ۲٢۷‏ 


وهناك من المؤرخين من يعتبر عسير رجلا ينتمي إلى 
العدنانيين فالهمدانى أبو عبد الله محمد بن الحسن التوفی, 
۷۶ ه بقول في الجزء الأول من كتابه « الإكليل » بعد أن ذكر 
أسماء عشائر من خولان» ولثلا تلتبس بقبائل عنز بن وائلفلنذكر 
لنسب عنز بن وال أو ولد عنز بن وائل على ما خبرني به بعض. 
من يصالبهم من جنب رفيدة وإراشة ء فآولد رفيدة ربيعةومعاوية 
وعامراً ,وعد الله وعمراً وحماراً » فأولد رسعة مالکاً » فأولد مالك 
5 ۶ 2 
وإياساً » فأولد عمرو بن رفيدة سلمة وشقیقاً وتيمآ وعبد الله » 
زا ای مت و قز سس ارت راتا ھی 
" مالعا وتیما فولد تیم سےا وسلمة ومنهم بنو شيبة وعضاضة 
وبنو اللقاح ٭ وهکذا جاء عن النسابة هشام بن محمد بن السائب. 
الكلبي مثل ماجاء عن الهمداني في رفع نسب عسير إلىعد نان!41 
وذلك حسب الحدول الاتی : 


می سوه 
سے 


سیر 
رک 
ب 


م مس سے 
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وكذلك فقد روى المورخ حسين بن أحمد بن عبد الله 
الضمدي من علماء المخلاف السليماني للقرن الثاني عشر الھجري 
أنه عسير من عدنان ولكنه روى له نسبآ غير الذي ذكره الكلبي 
والهمداني حيث قال : هو عسير بن عبس بن شحارة بن غالب 
أبن عبد الله بن عك بن عدنان وهو بنقل ذلك عن عدة علماء من 
علماء الأنساب منهم أبو الحسن أحمد بن محمد الاشاعري في 
كتابه « التعريف بالانساب » وكما روى ذلك السيد الإمام 
محمد بن عبد الله المشهور بأبي غلامة في كتابه « روضةالألباب » 
والملك الأشرف الغسانى في كتابه المعروف « طرفة الأصحاب 6 
وأبو عبد الله النسابة في كتابه « الموسون بالفلك المشحون في 
انساب القبائل والبطون » ثم هناك كتاب « جواهر التبجان في 
أنساب عدنان وقحطان » ٠‏ 


وهنا لايهمنا كثيراً اتتسب عسير إلى عدنان أم قحطان ؟ 
إذ عندما جاءت القبائل اليمانية إلى المنطقة كانت تقيم فيها قبائل 
قد اتتصرت اليمانية على العدنانية إلا أن الثانية لم تغادر أماكنها 
هائيآ ولا زالت من مواطنها تماما وإنما اختلطت مع الزمن بالغالبین 
عن طرق الحلف والمصاهرة والموالاة 4 وغلب على الجمیع اسم 
عسير + وإن كان كثير من الناس من يحب الانتماء للغالب ولهذا 
انتسبوا إلى الأزد ٠‏ 


1 


آما ما خرج عن مسمی عسیر من القبائل التابعه لها فبعضهم 
آي قبائل الاحمر و بالاسمر ونو شهر وبنو عمرو وبلحارث 
وبنو مالك كما هو موضع في الجدول الوارد في الصفحه 40 من 
هذا الکتاب ٠‏ 


وقد كتب الشيخ عبد الرحمن الحاقان بعض البحوث 
التاربخیة عن منطقة عسير جاء فيها ما يلي : 

١‏ - قبائل شهران بن عفرس ؛ وناهس بن عفرس » وهم 
بلا شك من قبائل خثعم » وقد وقع في نسبهم اختلاف كما وفع 
في نسب غيرهم » فمن المؤرخين من يزعم أنهم من بني نمار بن 
نزار » والذي نعتقد أنه صحيح آنهم من القبائل القحطانية » 
ویدخل فيهم من القبائل العدنانية بنو مالك ( آهل تمنية ) وبنو 
شيبة ( أهل المسقى والقرعاء ) فإنهم من عنز ‏ كما ذكر الهمداني ب 
ويدخل فيهم أيضآ ( العواسج ) ويسمون الآن ( العواشز ) وهم 
أهل مدينة جرش وهم من ( حمير ) وبدخل فيهم ( كود ) وهم 
من (عنسز) ٭ 

۲ ب قبائل جنب بن سعد وهم شريف وسنحان ٠‏ ومنهم 
( عبيدة ) وقد ذکر بعض الورخین أن عبيدة اسم لأم هذه القبلة» 
وهي عبيدة بنت مهلهل بن رببعة التغلبي الذي نزح إلى بلاد 
رصع نك زمن حرب البسوس > وقد ذکر کس اکا 


سے 91 ہے 


قبيلة ( جنب جنب ) أجبروا مهلملا“ على تزويج ابنة عمه منهم وفي ذلك 
ل مهلهل : ۱ 

آنکحها فقدها الأراقم 

في ( جنب ) والحباء من آدم 
لو ( بأبانين ) جاء يخطبها 
خضب آنف خاطب ما بدم 

وفيهم من القبائل العدنانيةبنو رفيدة بن آراشد من ( عنز )؛ 
ویطلق عليهم الان ( رفيدة ) ویوجد في جبال رفيدة في تهامة 
جبل عظيم یسمونه ( مهلهل ) ٠‏ ويسكن السراة أيضاً ( بنو شر ) 
وقد وقع في نسبهم اختلاف » فمنهم من ينسبهم إلى ( الأزد ) 
ومنهم من يزعم أنهم من ( بلحارث بن كعب ) وآخر قبائل المنطقة 
شرقاً لجنوب قبائلو ادعة وهيقبيلة أزدية؛ أما قبائل تهامة عسير» 
فيبتدىء غرباً للشمال من قبائل الحاردة وبارق » فان هاتين 
القبيلتين ( آزدیتان ) وكذلك قبائل ۲ آل ( موسى ) في محايل ٠‏ 
وربيعة المقاطرة والصوالحة ثم المنجحة وهذه القبائل ( أزدية ) 
ثم يليهم قبائل ( رجال المع ) وألمع اسم لجدهم » وهو من القبائل 
القحطانية ٠‏ وهم تسع قبائل كالآتي : بنو ظالم ٠‏ بنو قطبة ٠‏ بنو 
العوص ٠‏ البناء ٠‏ بنو شحب ٠‏ نو زيد ٭ وأهل صلب ٠‏ بنو 
لوي ا یٹ و 
زيد يقال لهم ( بنو بكر ) ٠‏ وبنو قيس » وبنو جونة قال لهم 


+ ۵۲ ند 


( بنو مسعود ) وهؤلاء القبائل الأربع يزعم البعض بأنمم من 
القبائل العدنانية ٭ 

آما قبائل السهول » فهم كالآتي : أهل المضة » والفهر » وآل 
سلیمان ۰ والساردة من عسده 4 والحباب من سنحان 4 وأهل 
قبائل أهل العين وتثليث والأمواه » > فهم من الجحادر من قحطان 
وقبائلهم كالاتي : آل سعد ٠‏ آل عاطف ٠‏ الشاعلة ۰ آل الجمل 
ویتفرع منهم آل سویدان و آل مسعود وغیرهم (۲۱ ۰ : 

ورغم مافي هده البحوث من ملاحظات فان منطقة عسیر 


۱۰ 0ج 


الفصل الثاني 


قبيلة عسير حلف من القبائل ذات الأصول المختلفة ء 
ولكن كثرتها من أزد السراة وفيها عناصر من قحطان وشهران 
وهذا أمر طبيعى بالنظر إلى رابطة الجوار وضرورات الاختلاط 
الناشىء عن الغلبة والسلطان والصاهرة والولاء » وإن ارجاع 
أنساب القبائل العربية المعاصرة إلى أصولها أمر من الصعوبة 
بمكان عظيم نظرا للاختلاط الذي حصل خلال الزمن الطويل في 
أنساب القبائل وھجراتھا وتحالفها ويذكر الهمداني في « صفة 
الجزيرة العربية » أن قبيلة عسير يمانية تتزرت ۰ 


9 اش اد لعزت 
عن المدنية کو ای E‏ ها کے 
بل معادية بعضها لبعض »> ولا بزال في الجهة الشرقية الجنوبية 
من أولئك الأعراب الذين يسلكون مسلك الأقدمين في الاستقلال 
والقتال » فهم لا يدينون لصاحب الیمن ؛ ولا لصاحب عسير > 
ولا لصاحب نجد والحجاز وذلك كما يقول الريحاني في کتابه 
« نحد وملحقاته » ۰ 


وعممير أربعة قبائل كبرى هم « بنو مغيد » و « علكم » 


تس 8۵ ہے 


وقال لهما ولد أسلم » وهما شوكة عسير وأكثرهم عدداً , 
و « رسعة رفيدة » و « نو مالك » وجمیعهم عدون على وجه 
التقریب مائة آلف أو بزیدون ۰ 

وتمتد منازلهم شرقاً إلى قبيلة شهران « قربة ححلة » وما 
حاذاها » وغربا إلى منازل قبيلة ا مم ومشارف الجبال » وجنوباً 
إلى منازل فحطان وبعض من شهران » وشمالا* إلى منازل قببلة 
بالأحمر أو المكان المعروف بالدرجة وهو السهب المتد إلىمواطن 


قبيلة بالأحمر » أو بعبارة أخرى تمتد من جبل ( تمنية ) وعقبة 
القرون من جهة الجنوب إلى وادي (تية) وعقبة شعار في الشمال » 
فطولها يبلغ خمسین كيلو مترأ » وعرضها بين منازل رجال آلع 
في الغرب وسهوب بلاد شهران في الشرق بصل إلى أربعين 
کیلو متراً ٠‏ 


5 د بنو مفیسد : إحدى قبائل عسير ؛ وتضم عدداً من 
البطون بحدها من الشرق بنو مالك ومن الغرب بنو زيد أحد 
بطون آلع» ومن الشمال علكم» ومن الجنوب بنو مازنوهمفرع من 
علكم »> ویوجد لها فروع خارج المنطقة هذه کال يزيد الشعف 
حيث بقیمون جنوب بني مازن ٭ وهناك قبيلة بني ثمتار وتعرف 
لدى العامة باسم « بدو رسعة » وطن وت ار و عبن 
بسكن السراة والآخر یقیم في تهامة وهو في الواقع يتبع بني 


مد 00 س 


مغيد » ويفصل بين القسمين جبل بطل على تهامة بارتفاع كبير » 
ویعرف باسم جبل الطور ٠‏ 

ويعتبر بنو مغيد أن لهم الحق في حمل لواء عسير ولعل ذلك 
بسب كون آخر أمراء المنطقة منهم » وقد يسبب هذا بعض 
المنافسات » وحلت المشكلة في النهايةبأن بحملهذا اللواء مندوب 
رن و 

وصل تعداد بنى مغيد إلى أكثر من عشرة آلاف نسمة 
ويصل عدد قراهم إلى مار کی وهاي بان رع 
آهل القرية ا على العادات والتقاليد » ويمثلهم ف كل 
شأن بخص القرية أو القبيلة ٠‏ 

وهم أربعة أفخاذ هي : 

ب آل تاجح : ومنهم آل يزيد » وهم رؤوس عسير » 

ويقولون : إنهم ینتمون إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخلیفة 
لأموي الثاني ء وقد قدموا إلى المنطقة بعد زوال دولة بني أميةفي 
الشام وملاحقة بني العباس لهم » وعندما وصلوا إلى المنطقة 
تحالفوا مع بني مغيد ٭ 

ويذكر ابن كثير ف كتابه «البدايةوالنهاية» أنه كان ليزيد بن 
معاوية خمسة عشر ولداً ذكراً هم : معاوية » وخالد وأو سفيان 
وأمهم آم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » 
وعبد العزيز وأمه آم كلثوم بنت عبد اللہ بن عامر » وعبد الله 
الأصغر » وأبو نكر » وعتبة » وعبد الرحمن » والرییع » ومحمد 


کے ۵ مد 


ويزيد » وحرب » وعمر ؛ وعثمان وھؤلاء أمهاتهم أمهات أولاد ٠‏ 
وله من البنات خمس هن : عاتكة » ورملة ء وأم عبد الرحمن » 
وأم يزيد » وأم محمد ٠‏ 

ويقول ابن كثير : وقد انقرضوا كافة فلم ببق ليزيد عقبء 

والواقع أن رأي ابن كثير غير مقبول إذ من المستبعد أن 
پنقرض نسل خمسة عشر ذکرا فلم ینجپ آحدهم في حین کان 
یتزوج الواحد منهم عدة نساء وإنما الذي يدو صحیحاً أن قیام 
دولة بني العباس وملاحقة الأمويين ومنهم آبناء يزيد وأحفادهم 
قد جعلهم يغادرون المنطقة التي كانوا فيها وهي دمشق ويتجهون 
إلى مناطق ثانية فلم یمد يعرف اهم اثر في منطقتهم التي تشؤوا 
فيها وبخاصة أن هذا لم يحدث بعد مدة طويلة من آیام يزيد إذ 
دارت الدائرة على بني أمية ولم يمض على وفاة يزيد أكثر مسن 
ثمانية وستين عاماً فقد یکون بعض أبنائه لا بزالون أحياء »وعندما 
وصلوا إلى مناطقهم الجديدة التي حلّوا فيها لم بشتھر آمرهم 
فيها إذ لم بعر “فوا على أنفسهم خوفاً من بطش السلطة بهم وهي 
التي تدين بالولاء لخصومهم بني العباس كما أن التاریخ لم يؤرخ 
ے مع الاسف - إلا للأمراء والملوك فنسيهم عندما أعلنوا عن 
آنفسهم وقت ضعفت سلطة بني العباس ٭ وقد تكون آسر آخری 
تنتمی إلى يزيد في جهات ثانية ٭ ولهذا عندما قال ابن كثير بأنهم 
قد انقرضوا كافة فلم ببق ليزيد عقب فهو صادق مع نفسه إذ لم 


ےا 637 هه 


بسمع حتى أيامه بأحد بنتمي إليه في منطقته دمشق أو بآخر طارت 
شهرته في منطقة ثانية ٠‏ 

75- آل عبد العزيز ٠‏ 

۴ تال وازع ٠‏ 

- آل مغيد الوطى ومنهم آل الشرف وآل بزدد 
الشعف ٠‏ 

ويعتز بنو مغيد فيقولون عن آتفسهم مفید الخطی . 

ب ب علکم : وهم سته آقسام منهم : نو مازن » ونو 
المقرن » وأهل العضاضة بقرب الشعف » وأهل القصير » وآل 
سعيدي وتلادة عبدل + وتفتخر علكم فتقول عن تفسها علكم 
المول ٭ 

حا ربيعة ورفيدة : فرسعة أربع عشاثر هي : تہسانںے 
وآل شدادي » وبنو غنمي » وآل عاصم + وتقول ريبعة عن نفسها 
2 ربيعة مساكة الحرب » ٠‏ 

ورفيدة خمس عشائر هی : آل الحارث » وأهل طبب ؛ 
0+080 

دب بئو مالك : : وهم آهل الصمت > وهم ثمانسة أقسام 
أشهرها : آل يعلى » وبنو منبه ء وآل الحبشي » وبنو رزام » وآل 
المجمل ء و آل رميان » وبنو ربيعة » والتلادة أيضآ ٠‏ 
ويتبع عسير عدد من القبائل الصغرى دون الأولى في المركز 
الاجتماعى وذلك بسبب قوة الشوكة والشكيمة ء كما أنها هي 
تختلف فيما بينها » كما لها فروع في المناطق الثائية وبين القبائل 

_ o — 


E 


التي تقيم في البقاع الاخری من السراة كشهران وقحطان ورجال 
الحجر » وأهم هذه القبائل : 

ب البلاحطة : وهم الذين يستجدون بمديحهم ومع هد 
فيعرفون بالكرم وحسن الضيافة ٠‏ 

۲ - الغيوض :وهم كالأجراء ء ويعملون في صناعةالنسيج 
اليدوي ء فيغزلون وينسجون وبر الحيوانات وشعرها على شكل 
فرشات مستطيلة ٠‏ 

۳ - الهتمان : وهم من الطبقات الوضيعة » ولا یعترفون 
بالحمیل » وعرفون باسم « الهتوم » » ویعتیر هذا الاسم سبه 
وعار وكلمة شتيمة ٠‏ 

> ب الكحلة : وهم ذو مستوى رفيع ومع هذا فالقبائل 
القوية لا تناسبهم ولا تصاهرهم ٠‏ 

٥‏ ب الدواسر : وهم غير القبيلة العرية المعروفة ذات 
الكانة والمنعة وأصل ھؤلاء من الأرقاء ٠‏ 

العبيد : وهم الذين بحملون لون البشرة الأسود ٠‏ 

وجرت العادة ألا تتزوج بطون عسير القوية مع هذه 
القبائل التي تتبعها للاختلاف في المستوى الاجتماعي ٠‏ 

كما جرت العادة في سائر بلاد السراة وشھران وقحطان أن 
يكون لکل قبيلة في السراة أتباع من القبائل في تهامة » ومن أشهر 
هذه القبائل التي تقیم في تهامة وترتبط مع قبائل عسير هي : 

۲ - اللضتیتبون : ويتبعون بني مغيد ٠‏ 


-ت 4م 


ب آم نفلة : ويتبعون علكم ٠‏ 

ح ‏ سكان وادي مربة : ويتبعون بني مغيد وعلكم ٠‏ 

دل ربيعة اليمن نخس وو ساح رس را 
ف وادي ضلع إلى الجنوب الغربي من مدينة آها وحتى التقائه 
بوادي عتود التهامي » ولا تزال أقرب إلى البداوة » وتعيش على 
الرعى » ولا يزال عندها بعض العادات الغريبة وان زال أكثرها 
وبقي بمضها في الخناء » وآهمها الحفلات التي تقوم أثناء عملية 
الختان التي تنم بسلخ الجلد » وبحضرها الرجال والنساء على حد 
سواء وبخاصة الفقتیات الأبكار 3 وتنم العملية والختون عار >¿ 
ولا بختن إلا من بلغ سن الرحال ٤‏ هذا إضافة إلى الاختلاط ٠‏ 

ولا .يضم الرجال على رؤوسهم شيئا بينما تضمالنساء قبعات 
من القش علی‌رژوسهن وف الوقت نفسه‌فالقبيلة آهل کرموضیافةء 


المارات لماعي عن قبا لعسير 


ينقسم آهل عسير إلى قسمين : « القبيلي » وهو الذي 
يمت بصلة الى قبيلة عظيمة ذات نسب وقوة » وهو مزارع بالدرجة 
الأولى » و « الطرف » وهوغير الأصيل ويمتهن حرفة بشكل عام ٠‏ 

والأطراف أنواع منهم الصناع » والبلاحطة وهم أذندئ 
الأطراف ء والغيوض » والهتوم ٠‏ ولا بصاهر « القبيلى »الاطراف 
فلا يزواجهم ولا بتزوج منهم ٠‏ ولكن الزواج یتم بين الأطراف 
بعضهم مع بعض » وان كان بعضهم بشعر باعتلاء مکانثه على 
بعضهم الآخر » وهم يعترفون بضعتهم أمام القبليين » وعدد الأطراف 
قليل إذ لا تتجاوز نسبتهم ٥,/ٴفقط ٠‏ 

- ومن العادات المميزة عند قبائل عسير والملاحظة ٠‏ 

١‏ الختان : ویسمی « تطهير » » ويعمل للشان الذي 
یراد ختنه ملاس خاصة » وتشكيلة معينة في الشعر » ولا تتم 
عملية الختان إلا بعد أن يتجاوز الشاب سن البلوغ » وتتم بين 
جمع غفير من أبناء قبيلته وأخواله وأقارب أسرته جميعاً سواء 
كانوا من قبيلته أم من غيرها » ويختن أمام الأشهاد » والغرض 
من ذلك إظهار شجاعة الرجل الختون ء ويعلم” قبل إجراء العملية 
له بات من الشعر قد تصل في بعض الأحيان إلى الثلاثين بيتآً 
وتسمی « قاف » تتضمن مديحاً لاهله وآخواله واظهار محاسنهم 


۰ وچ 


لوالد ابن آختهم » ويسمى هذا المبلغ « جود » » وهم أشد حرصاً 
على تقدیم مبلغ أكبر حتی يشملهم الدیح » وحتى لا بحملهم ابن 
أختهم شيا من العار فيما إذا أبدى تخوفا أو اضطراباً لأن من 
الشائم آن الولد شبه أخواله 6 ومن القديم قيل ( كادت المرأة 
أن تلد أخاها ) ء وقد بدأت هذه العادة تقل وتضمحل 6 وان 
بقيت واضحة عند « بدو ربيعة » و « بدو وادي مربة » وبشكل 

؟ س الزواج : إن الأمر الشائع منذ مدة طويلة أن 
الجمال كثير في عسير والصداق قليل » ولهذا كانت الأسواق 
تغص بر اغبي الزواج » وكثيراً ما بدور هذا الحديث بين زو"ار 
لا لسواهم » ولا يختلف الجمال كثيراً عن بقية المناطق » ونساء 
السراة على العموم تغلب في وجوههن الاستدارة » وشیزن عن 
أهل التهائم اشراق اللون وصفرته » والاعتدال ف قاماتهن » 
وشعورهن على العموم حالكة السواد لهن في تصفيفها وضفرها 
صناعة خاصة ٠‏ 

ومن العادات الشائعة أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ سن 
الخامسة والعشرين من عمرها لأن آهلها بريدون أن يستفيدوا منها 
في العمل في المزارع ٠‏ 


س ٦٦‏ س 


م 


والصداق ليس من نصیب الفتاة وإئما من حظ والدها 
وفيه أحياتا من الطمع الشيء الكثير ٠‏ 

ومن الشائع أن بتعرف الشاب على فتاته قبل عقد النكاح 
في إحدى المناسبات من زواج أو ختان أو و في الأسواق » خاصة 
ون المرأة لا تغطي وجهها ٠‏ 

وينفق الرجل الكثير من ا ال في زواجه » خاصة في كسوة 
أهل خطيبته قبل أن تنتقل إلى داره والعار والويل للزوج الذي‌لم 
يفعل ذلك » والذين يكسوهم عادة إخوة وأخوات العروسی 
وخالاتها وأعمامها وعماتها وما أكثرهم إن كان الزوج غرياً أو 

ويعطي والد الفتاة ابنته بعض الحاجيات أثناء اتتقالها بينما 
بقدم رجلها في الستقبل الحلي من مجوهرات وغيرها ٠‏ 

وللمرأة مطلق الحرية في اختيار الزوج فإذا ما تقدم لخطبتها 
آحد ‏ وغالباً ما تراه ولم يعجبها آبت وامتنعت بكل صراحة » 
ولا تفع آية محاولة من ذويها لحملها على القبول والاستجابة ٭ 
وهن صريحات في قول لا أو نعم » وحتى لو حصل الرضا ثم لم 
تستطب معاشرته تترك ست الزوحبه وتقول : «شتتیته » أي 
كرهته » ولا بحصل في الغالب اعنات من الزوج ودعوی بالنشوز» 
ويكون له إذ ذاك حق المطالبة ہما دفع في صداقها » فان رد" إليه 
وإلا جعل ذمة له عليها ء ویکونعلی حد تعبيرهم دف راسها كذا» 
سدونها من صداقها في زواجها الحدید إن كان ٭ 


ہے ۳" ہے 


ومما هو متعارف في عننیر نوع من الزواج يسشمونه «زواج 
السر » ومعناه أن بقع في أشد خفاء » أي دون إعلان وتشهير 
بالعقد » وهو آکثر ما بقع مع الثیبات وممن بخشی تفور زوجة 
ہے حا سرپ سو قي قرع م كوت 
قصیر الأجل(“ . 

وعندما يريد الرجل أن يأخذ زوجه من دار آهلها سير مع 
عصبة من آهله وذویه ٠‏ ويقيم عادة حفلة” لجماعته وآقاربه » وبعد 
هذه الحفلة یوم الشاب ببعض الألعاب وتسمی « سمرة » 
وتستمر حتى الفجر ثم یتفرقون ٠‏ وف اليوم التالي تأتي النساء 
من القرى المجاورة ء وهذا اليوم هو أحسن الأيام عندهن » حيث 
تلبس النساء فيه أحسن الملابس وأجملها » وقد تتاح للفتيات 
منهن فرص للزواج قد لا تناح في غير هذا اليوم ٠‏ 
۱ ومع ما يشاع ‏ كما ذكرنا # من كثرة وجود الفتيات 
الراغبات في الزواج » فان كثيرآ من الرجال ما بقعد بهم الحظ 
ولا یجدون الذي يفتشون عنه حتی إن بعضهم قد آنشد وقد 
ضاق ذرعاً بقعود حظه : 

إن اھا وعرسبها كالمعيدي ف الل 

زعم سن اتا خير نزل لمين نزل 


ص0" ۲ طبعة عام ۱۷۷۷ھ 
ے ۱۹۵۲ م دار العهد الجديد للطباعة بالقاهرة . 


و 4 سیم 


خدع. الاي قونه . زخرف القول ی نقل 

۳ الدعوات والناسبات : قد يدعو الرء آقاره دعوة 
خاصة » وقد تکون بمناسبة زواج » أو ختان » أو آية مناسبة 
آخری فيآتي الدعوون في الیوم الحدد مع عدد من جماعتهم» وکل 
يحمل بندقيته ‏ يوم كانت تحمل البنادق ومسموح بذلك ۔۔ 
وعند اقترابهم من قرية المضيف یکون الداعون في اتنظارهم وف 
آیدیهم أيضاً بنادقهم فيتبادلون الطلقات النارية تعبيراً عن الحب 
بينهم » وعندما تبقى بين الجماعتين مسافة قصيرة توقف اطلاق 
النار » ودا الترحیب بالکلام وارد الملدعوون على 
الترحيب بما يسمى « المردودة » وهي عبارة عن كلام بوضحون 
فيه سبب قدومهم ويبينون المبلغ الذي يحملونه ۰۰۰۰۰ وينزلون 
یوما في بيت صاحب الدعوة ثم یتفرقون على منازل أهل القربة 

وحتی یقوم صاحب الدعوة بواجبه » عليه أن يقد”م أنواع 
الطعام جميعها » وقد بتحمل الكثير من الديون بهذا السبب » بل 
هو الشائع لفقر المنطقة النسبي ٠‏ 

والكرم الزائد عن الحد هو السائد بينهم وكأن كل شخص 
بحاول اثبات وجوده بين جماعته وأفراد قیلته به ٭ 

) ب المراة : لا تحتحب ا مرأة في عسير أي لا تغطى وجهها » 
وإنما لباس الحشمة هو الشائع بین النساء جميعآ ء وهن يعملنمع 


ت ت شبه الجزيرة م ات 


الرجال ف الحقول وهذا شأن أكثر المناطق الزراعية خاصة وقت 
الحصاد وجني المحصول ۰۰۰ وتعمل المرأة مع الرجل في شژونه 
كلها إضافة إلى عملها الخاص الموكلة به وهو تدیر النزل » وی 
جلب ا اء واحضار الحطب » وقلما تعمل المرأة في الخياطة إذ أن 
هذه الهنة من اختصاص الرجل ۰ 


ومن الأسماء الشائعة في المنطقة زهرة » وظية » ونحمة > 
وملك » ولیلی ۰۰۰۰ 


وتلبس النساء سراویل وقمصان » وغالباً ما تکون القمصان 
سوداء محلاة على الصدر بأشكال من التطریز اليدوي بالحربر 
الختلف الألوان ۰ وتضع المرأة على رآسها خارج منزلها سواء 
في الحقل ام في السوق قبعة من سعف النخل أو من القش تقيها 
من أشعة الشمس » وتسمى « الطفشة » » وتكون على شكل 
دائروي مجوفة في وسطها لدخول الرأس » وتشد خصرها بحزام 
من الجلد » وقد يكون من الفضة وتجعل المرأة المتزوجة فوق 
رانا گار ھی سا کسی وا الك سمن امقر 
اللون أو أحمر منقط بالسواد وتربطه أسفل الرقبة » وتتطيب 
النساء بأنواع من الأطياب كالريحان ويكثرن منه على الرأس 
وبعرف باسم « معكس ) ٠‏ 


س ا سم 


۱ والمرأة عند البدو أكثر مشاركة للرجال في أعمالهم حتى فالتجارة 
والسفر على ظھسور الابل » وتلبس البدوية |زاراً من قصاش 
مصبوغ بصباغ آرزق ورداء من النوع نفسه » كما تضم على 
التجويف الخاص بالراس » وقد تسیر مسافة طويلة دون نعل ٠‏ 

ویعمل سکان القری في الزراعة » وف تريية الحیسوان ؛ 
وكثيراً ما يكون مرکز الرجل حسبما يملكه من آرض أو من عدد 
قطیم الحیوان » ویعمل البدو في الرعي فقط ؛ ولذا فهم یملکون 

۹ ثروة حيوانية آکبر خاصة من الأغنام ٠‏ 

وقد اتجه عدد غير قلیل من السکان اليوم إلى العمل في 
وظائف الدولة » وانصرف أبناؤهم نحو المدارس وتحصيل العلم ٠‏ 
الرجل : كان الرجل حاسر الرأس أما الآن فقد أصبح 
بضع على رآسه « الغترة » وذلك منذ أن آصبحت المنطقة جزءاً 
من المملكة العر سة السعودية » وبلبسون في الشتاء العساءة 
ويسمونها « الشملة » وتتخذ من أصواف الأغنام » وتحاك إلى 
٭ ما تحت الركبة بقليل حتى لا تعيق الحركة ٠‏ ويضعون على 
أوساطهم « الجنابى » وبعضها ما يحلى بالفضة » وتوضع داخل 
غمد من الجلد يسمى « معيكرة » وبعضها ما هو معقوف الرأس 
ومنها ما هو مستقيمه ء آما الثياب الأخرى فهى عادية ء الشوب 
المعروف في المنطقة كلها وان كان يبدو هنا قصیراً قليلا” » ولو نه 
أبيض ء بينما ثوب المرأة أحمر أو أسود ٠‏ 


ےک ۹۸ بت 


ب : بسطفون متراصین علی شکل صفوفه تروع 
الصف الأول حملة الطبول والدفوف ويواجههم ملحن الغناء 
فينشد ما يريد » وتقرع الطبول والدفوف على ترجيعه » ويردد 
اللاعبون في الصفوف ماقاله مع القفز وضرب أرجلهم على الأرض 
واقفين مرة وساثرین أخرى ف شكل دائروي 4 وقد بو اجههم 
أحياناً رجل آخر حاملاٴ « جنبيته » وقد استلها من غمدهاء و قفز 
بخفة ويصيح بكلمات عالية لا يفهمها الغريب عادة لأنها باللهحة 
الغلية + 

التعاون : وأجمل ما في عسير التعاون الذي يسود بين 
آهلها ویدو هذا في مساعدة 0 الذي تحل به ازله أو 
تصيبه نكبة إذ يسرع أفراد القبيلة والقرية إلى التعويض عنه وبناء 
ببته إن تمدم وإعطائه ما فقد » وتبدو في استقبال آهل القرية 
للضيف القادم إلى أحد آبنائها مهما كان وضعه الاجتماعي 
ويتقدمهم كبير القبيلة ومعه الوجهاء برافقون المضيف يرحبون 
بالضيف ویسیرون معه إلى البيت الذي سيحل فيه » كما تساعد 
القرية المضيف في إنزال ضيوفه وإكرامهم ودعوتهم » خاصة إن ٭ 
كان عددهم تضبق به دار المضيف وحالته ٠‏ وهناك لحنة قبلیه 
منتخبة في كل قرية وغالباً ما يكون عددها ثلاثة آفراد تقوم بجمع 
عش محصول الأرض من المزارعين » وهذا الناتج يكون للعزو 
وقرى الضيف ومساعدة المحتاج وإطعام أبناء السبيل وصرف 
كذلك للمسجد وتجهيز الموتى الفقراء وحفر الآبار ٠‏ 


س۸٦‏ لد 


كما يبدو التعاون في مساعدة بعضهم بعضاً في البناء 
والحصاد وجني الموسم ومساعدة من بقصدہ الفقر عن الزواج ء 
ويسعون لعدم رفع المهور ویعاقبون من بغالي في الصداق ٠‏ 

وكانت هناك بعض العادات السيئة وقد زالت ‏ وله 
الحمد ‏ ومنها ما یتکبدہ الذي يموت له بعض آفراد أسرته فینزل 
عنده العديد من الرجال للعزاء وسمون ذلك « الفراش » فيذ بح 
لهم كل ما بملك أو أكثره خلال ایام الثلاثة التي سقون في داره 
ومنها ما بأخذه بعض أكابرهم باسم السوولية وقد انتهت أيام 
هذا کله ۰ 

الصفات : ويمتاز أهل عسير بالشجاعة وشات الجأش عند 
اللقاء » ويحبون اقتناء السلاح كما برغبون في الانخراط في 
صفوف الجیش إذ يعرفون بالطاعة التي يتركونها إن أصابهم ضیم 
أو لحق بهم أذى ٠‏ 

اللهجة : لأهل عسير لهجة خاصة وهي تغيير بعض 

قلب الجيم ياء فیقولون : ياء » مسيد ء ريال 
بدلا من حاء »> مسحد » رحال ۰ 

وقلب النون راء فیقولون : حلي بر بعقوب بدلا 
ن حلي بن یعقوب ٠‏ 

وقلب ال التعر يف آم فيقولون : اممعی 


م 


تے+ ٦۹‏ نے 


امناصر ء امقضية بدلا من ألمعي ؛ والناصر » والقضية + 
ليس من امبر امصيام في امسفر « ليس من البر الصيام في 
السفر 6۱ » 
قلب الکاف شیناً وبخاصة لخاطبة الأنشى فیقولون 
ماحالش وحال أبوش ؟ وشصدون كيف حالك وحال أبوك ؟ ۰ 
ویستعملون كلمة « ثم » بدلا* من « هنالك » شکل 
ES,‏ الحمل E‏ 
للمخاطب ء 


)١(‏ حديث شريف رواه كعب بن عاصم الأشعري » قال 
امصیام في امسفر » مسند الإمام أحمد ۲۲۲/۵ 7 


ن ۷۰۸۰۰ س 


۸۷ و 5 سس ا 
ارگ کے عرو ا لسر 

ابهمسا : لعل من آشهر مراكز المنطقة كاملة « أبها » 
وهي حاضرتها ء ومركز قبائل عسير وقاعدة بني مغيد » تقع في 
الجانب الشرقي من جال عسير » في وهدة بين جبال جرداء ؛ 
محمد بن عائض قصرہ المسمى « شذا » حبث شرف من طرفه 
لشمالي الغربي على منطقة فسيحة تعرف باسم « البحار » وكذا 

ویوجد فيها وادبان أحدهما أسمه « وادي أبها ) أو 
« التعثثر بان » والثاني اسمه «ضباعه» ویجریان إن كان التهطال 
غزيراً » وقد تدفق الماء فيهما عدة أيام » ومعظم آ بار البلدة في 
هذين الوادین وأعذھا شر « نعمانل » و سر » اللحله » + وعرف 
وادي أبها قبل وصوله المدينة باسم « خبيبي » ٠‏ 

ومدينة آها بلدة غير قديمة فهي غير معروفة في التاريخ ©١‏ 
وإنما الذي عرف إنما هو وادی أبها فعندما انشئت عرفت باسمه » 


« ابقا » أو « أبفا » أو « هيفا » وأن الابل التي كانت تحمل هداا 
بلقیس لسیدنا سليمان كانت منها . 


عم .17ج 


وضمت عدة أحباء حملت اسم الوادي 6 وبدأت تنمو عندما 
اتخذها على بن مجثل قاعدة له ٠‏ 

وتحيط الجبال بها من كل جهة » وقد أقيمت على قممهاقلاع 
سس اما عد بها د ای اسف 
الاتتقال من تهامه الى السراة والذي لا یتم إلا عن طریق عدد من 
المقبات لا يرتقيها الانسان إلا بكثير من الصعوبة ٠‏ 

ومن آهم هذه القلاع المحيطة ها: 


۱ - قلعة ضلع : وهي تتحکم بوادي ضلع حیث العقبه 
العروفة بهذا الاسم ٠‏ 

> - قلعة ذرة : وتقع على جبل ذرة الذي بقع شمال 
شرقي قلعة ضلع » والقلعة القائمة على هذا الجبل حفرت تحتها 

۳ قلعة شميسان : وتقع شمال مدينة آسا وتتحكم في 
الطريق الشمالية القادمة من عقبتى «شعار» و «الصماء» ٠‏ وقد 
وصلت هذه القلاع مع بعضها بعضاً بطرق جبلية ممهدة وبخاصة 
يام المتصرف التركي محي الدين باشا ٭ 

تقع أبها على ارتفاع ۲۱۷۰ متر عن سطح البحر مما يجعل 
الضغط الجوي منخفضاً الأمر الذي بجعل القادم اليها شعر 
عدة أشهر حتى بتعود على مناخها العذب وهوائها العليل ٠‏ 


ہے 7۷۷۳۴ بت 


وتتألف مدينة أبها من عدد من القرى أقيمت على طول 
مجرى وادي آها وتمتد باتجاه سيره من الجنوب الغربي نحو 
الشمال الشرقی » وهذه القرى هي : 

» المناظر : وهي أصل المدينة واليوم حي من أحيائها‎ - ١ 
وكانت في الأصل قصراً للأمير عائض بن علي بن وهاس ثم أقيم‎ 
. ٠ على انقاضه قصراً للأمير سعيد بن عائض سمي بقصر مازن‎ 

۷ ۔ المفتاحة : وهي أول الأحياء من جهة الغرب وتقع إلى 
الشرق من الوادي » واختط علي بن مجثل قلعته فيها ٠‏ 

- القرى : وتلى المفتاحة ٭ 

غ2 # النعمان : 

۰ب الربوع : وكانت تقام فيها سوق يوم الأربعاء فسميت 
بها على عادة أهل تلك المنطقة ٠‏ 

- شذا : وفيها القصر الذي بناه الأمير محمد بن عائض 
مندمانقل مرکز حکمه من بلدة « کو إلى آبا > وفیعا ان 
قصر الحکم ومرکز البرقیات واللاسلكي » وقد آقیم‌قصر الحکومة 
على أنقاض الثكنة العسكرية العثمانية ٠‏ 
أما إلى الشرق من حى المناظر فتوجد القرى أو الأحياء 
الانتبة : 

: البديع‎ 7١ 


۲ الخشع : 


ع5 النصب : 


س سد 


4 ل ا قابل : كان قصراً للأمير سالم بن عبد الله بن ابراهيم 
عايض ومنه سمي الحي ء وعلى أنقاضه أقام الأمير محمد بن 
عائض قصراً لم تزل أطلاله ماثلة » مقابل قصر باشوات متصرفية 
عسير ٠‏ وهو الحي الوحيد القائم على الحا نب العر بي‌من الوادي» 
وقد كان یسکن فيه متصرف عسیر سلیمان شفیق الال © ثم 
محي الدين باشا من بعده » وکان جسر ير بط بين هذا الحي وبقية 
الأحياء ٠‏ وعند ملتقی وادي آها بوادي « جوحان » النحدر من 
الجبال والعقبات الواقعة جنوبي أبها وعلى مقربة من قريتي 
« القاعد » و « الداره » کان الوادى یشکل مستنقعاً وغدرانا 
عميقة أمكن للأسماك أن تتوالد فيه ه ` 


وعند هذه الغدران كان يوجد قبر ينسب لذي القرنین وقد 
هدم يوم دخلت الحملات الإخوانية من جيوش نجد المنطقة . 
ويقول الهمداني « إنه عثر على هذا القبر في رأس الثلاثمائة من 
الهحرة » وذو القرنين هذا هو مانی وايس الاسكندر المقدوني ٠‏ 
وقد اختلف في نسب هذا الرجل اليماني فمنهم من قال : هو 
الهميسع بن عمرو بن عريب بن زید بن کھلان ٠‏ 


ابن الحارث الأعلى بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان ٠‏ 


ومنهم من قال : هو الصعب بن عبد الله بن مالك بن سدد 


حنم ۷+ 


أبن حمیر الأصغر وقد نسب هذا القول الأخير إلی:علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس ٠‏ 
وبيوتها من الطين والحجارة وقد پتفرد بعضها بنوع واحد من 
عادتي البناء هاتين » وقد بدا العمران الحديث بکثر فھا وتا 
.بعك بوم ٠‏ 

ومدينة أبها عقدة مواصلات هامة فهي تتصل مع : 

أ تهامة : عن طريق يتجه من أبها نحو الجنوب الغربي 
إلى عقبه ضلع ومنها إلى وادي « عتود» إلى « القصبة » 
و « درب بني شعبة » و « صبيا » و « جيزان » وإن لم يكتمل 
هذا الطريق بعد تعبیدا إلا أنه من مشروعات المنطقة ٠‏ 

ب القنفدة : عن طريق عقبة شعار ٠‏ 

ج ب ر جال : عن طريق عقة الصماء ٠‏ 

د الحجاز : عن طريق بلاد بالأحمر وبالأسمر وبني عم - 
بوغامد وزهران فالطائف ٠‏ 

ه ‏ شهران : حيث تبعد عن بلدة خميس مشيط د۳ آم 
خقط ٠‏ 


بت ۷۵ بت 


و - اليمن : عن طريق تمنية إلى بلاد قحطان ووادعة نم 
إلى صعدة » وهي طريق وعرة ٭ 
ريدة : بلدة عمرها الامبر عائض بن علي بن وهاس عام 


.كم ھ » واتخذها مقراً له وملحاً » وهی الان تحت بد ورثنه > 
وقد دمرها الأتراك ۱۲۹۰ ه > وسموها « حيدة » ٠‏ وتقع إلى 
الغرب من مدينة آبها ٠‏ 


حرملة : بلدة عمرها الأمير بحيى بن عبد الرحمن بن علي 
عام ۱۱۲۲ ه ء وهي الآن تحت بد ورثته من آل عايض » وقد 
دمرها الحیش السعودي أثناء احتلاله عسير عام ۱۳۰ھ + 

طبب : وهو واد حملت الدینه التي بنیت عليه اسمه » وتقع 
فی بلاد ربيعة رفيدة وقد اتخذها محمد بن عامسر العروف بأبى 
نقطة قاعدة له م 


المسقى : وقد أصبحت مركز المنطقة عندما اتخذها الأمير 
سعيد بن مسلط قاعدة له عندما ثار على حكم محمد بن عبد 
المعين بن عون عام ۲۳۷٣ھ‏ ٭ 


- ۸۴۹ ہے 


عسير » وهذا ما يجعل مناخها عذباً » وتحيط بها المروج من كل 


جهة » وقد أصبح اسم هذه القرية يتردد على الألسن في المملكة 
كلها لما فيها من جمال الطبيعة ٠‏ 


٠ 


0 


ہیں وٹ 


مصور الراكز البشرية في قبائل عسير 


الفصل الثالث 
يجحال کم 


وهم أكبر القبائل في تهامة » وأكثرها عدداً إذ سلغون مائة 
آلف أو يزيدون » وهم في تهامة کسیر في السراة » وتقع بلادهم 
في الجهة الغربية من منطقة عسير بحدها من الشمال منطقة محايل 
ومن الجنوب بلاد بني شعبة وهي بلاد جبلية غالبا » ويقسمون 
یہ ب 

أ مع الشام : أو أ مع الشمال ويقدرون ثلث العدد الكلي 
قال یداه تیر سم اسب رم تد 
« الشعبین » وفيها الدوائر الحكومية ۰ 

وألمع اليمن أو آلم الجنوب وهم الان وکدذا تشمل 
مساحة بلادهم 1 وأهم قراهم بلدة « ر"جال » وقد كانت هذه 
في أيام خلت مركز المنطقة » وهي أكبر من قرينتها « الشعبين » 


« الشعبین » آثر واضح في اتساعها ونموها ٭ 


ولطبيعة الأرض ف هذا التقسيم شكل بارز يتمثل في عقبة 
«رز» التي تقع بين المدينتين فمن بنظر من ذروتھا باتجاه الشمال 


ہے ۷7ت 


بجد أرض المع الشام تنحدر نحو الشمال مع سير وادي « حلي » 
وفروعه » ومن بتجه نحو الجنوب تظهر له أرض المع اليمن 


تميل نحو الجنوب مع سير وادي « ريم » و « عرمرم » ٠‏ 


ومن الأودية المشهورة : «حلى» و « سانب » و «الشصعة» 
و« العوص » وهی من روافد وسل اضافه إلى « تيه » 
و «رجم » و« قضا » و « فو » ثم هناك روافد وادي « ريم» 
وهي « رجال » و « الیل » و « شوقب » و «ثاه » و «حسوه » 
ثم وادي عرمرم ٠‏ 

ولا كانت القری قلبلة السکان لا تتوفر فيها الحاجبات 
الأساسية لذا فالأسواق تقام في المنطقة حيث تنجمع جموع كبيرة 
من الناس » وتعرض فيها البضائع فيشتري السكان ما يحتاجون 
إليه » واليوم المقرر للسكان معروف في القبائل كلها » فالأحد في 
« الشعبين » » والاثنين والخميس في « ر“جال » » والسبت عند 
2 آل صلب » » والثلاثاء في « ريم » ( ثلوث ريم ) » والأربعاء 
في « البنا » ( ريوع البنا) ٠‏ 


وتبنى القرى في قمم الجبال لتأخذ نصيبها من البرودة 
واعتدال الجو في ذلك ا مناخ الحا ر الرطب » ولتكون في موقع 
حصين في تلك البقعة التي عرفت بالقتال بين القبائل » وقد تحف 


بها الجبال التي تكون فيها مراكز للمراقبة ٠‏ 
ومن الأشحار المنتشرة في المنطقة رر الأب » وهو شبه‌شحر 


ست ۷۹ له 


| 
9 ۷ 0 الثعب 4 ۳ ۱ 
الکنا فی شکله 3 الشق 1 
۱ ۱ ۱ 1 ۵ * ۹ ۱ 
لسمی / 0 
۱ ۶ 9 ۱ لذ 5 والدخن دكثرة 
3٦‏ 0 0 


من 


مير 


۳۳ 


"۳ الاودیة في بلاد رجال المع 
ة بطون هي : 
وس 00 ۱ تقم منازلهم في سفوح جبل 
e‏ ألفا ء ولهم حمل 
بت نو فیس د 3و 
۱ ۱ 5 » ويبلغ عددهم 
۳ ووادى حسوة الم 
فیس وو ادي 


سا A.‏ ہے 


عبد المتعال ٠‏ 

؟ ب بنو جونة : ومن أوديتهم « كسان » و « ريم » ویلغ 
عددهم اثني عش آلفاً أو يزيدون ؛ ويقال لهم وابني قيس 
( شو مسعود) ٠‏ 

۳ - بنو ظالم منازلهم على وادي « حلي » ويزيد 
امو و و و وہ وم 
القحطانيين » ومنهم آل الحفظي » وحاضرتهم مدینة « رتجال » ٠‏ 

4 س بنو قطبة : ومواطنهم ف أعالي وادي رر حلي » » 
وتعتبر قرية « الشعبين » من مراکزھم » وشقشدر عددهم بعشرة 
آلاف » وهم من الأزد » ويقال لهم ولبني ظالم أمرفقة أي الرفقةء 

هل بنوزيد : ومنازلهم في وادي ( حسوة ) وف سفوح 
الجبل الذي يفصل بین وادبي « حسوة » و « مربة » » وبقدر 
عددهم بعشرة آلاف » وهم من العدنانيين من تغلب ٠‏ 

کت « كسان » وشلر 
عددهم بعشرة آلاف » ويطلق عليهم اسم قبيلة بني بكر » وأحياناً 
يششمل هذا الاسم بني زيد أيضاً ٠‏ 

۷ بنو شحب : ومنازلهم على عدوتي وادي « رم » » 

الأزد ۰ 


تا شبه الجزبرة م - 4 


م - شديدة : ومن أودية هذه القبيلة « ريم » و « عرمرم » 
ويبلغ عددهم عشرة آلاف نسمة وهم من الأزد ٠‏ 

٩‏ د بنو العیص : كما يطلق عليهم آل العوص » ويقيمون 
في وادي 2 العوص » ووادي ( شصعة » وهما من روافد وادي 
« حلى» ٠‏ 

٠‏ - البنا : وتقع منازلهم على ضفاف وادي « حلى » ولا 
يزيد عددهم على عشرة آلاف ٠‏ 


1 
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سے 


ہے شس 
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توزع قبائل رجال الع 


AY یه‎ 


الماداتالامِمَاعيةً عند رما لالع 


7 الذي يقال حد الاسراف 
لكثرة الذيا؟ الى عدم مس ون سی الأطعمة المعروفة 
کے تاد 7 بها المنطقة كاملة » وهي بر وسمن 
وعسل » ویتفنن الأهالي بصناعة أشكال عدة منها » قم هناك 
« الثريف » وهو دخن ولبن وسمن » وهناك « الحنيذ » ٠‏ 

وحالة السكان المادية دون الوسط بشكل عام 7 

ومن العادات الاجتماعية المروفة والتي لها طابع ممیز 
موضوع الزواج والختان ٠‏ 

فالزواج یتم بعد أن تحصل الموافقة على الفتاة ء تذهب 
جماعة من أهل الرجل قد تتجاوز الثلاثين أحياةً إلى أهل الفتاة » 
ويسمى هذا الجمع اسم « مُعترةسة » » ویکون أهل الفتاة قد 
استعدوا لذلك » وذبحوا الذبائح » وخرجوا إلى ظاهر الدار 
ستقلون آهل الرجل » وقد يصطفون صفاً واحداً أو اثنين على 
جانبي الطريق ء وما أن يهل“ آهل الرجل حتى برتفم صوت من 
المستقيلين « ارحموا بأ إخوانا وارحبوا » وبردد بقية الستقلن 
بعده العبارة بصوت مرتفع » ویجیب الضيوف « سلمتم و السلام 
علیکم » ثم بتصافحون » ويسير الجمع إلى بيت ولي آمر الفتاة ء 


ويبيتون عنده » ويتناولون في داره طعام العشاء » ثم طعام الفطور 


Af —‏ ب 


في الصباح » ثم يتوزعون في بيوت القریة ضیوفاً لمدة يوم کامل؛ 
ثم بعودون إلى قراهم أو إلى بيوتاتهم إن كانوا من القرية تفسهاء 
وبعد مدة يأني أهل الفتاة إلى آهسل الرجل ضيوةاً ويعاملون 
بالمعاملة تفسها ٠‏ وعندما تم الزفاف يذهب مع الفتاة عدد مسن 
النساء وأهل القرية » وتعرف النساء ا مرافقات باسم « حوادي »؛ 
ويسمى الرجال الرافقون لها « مثر“وتحة » ء ويساعد الرجل بأن 
بدفع له أصدقاؤه وأقرباؤه وغیرهم معونة مادية ومساعدة مالبة 
تعينه على إتمام حفلة الزفاف والولائم لأهل عروسه ٠‏ 

أما الختان فيجتمع له الناس قبل يوم من العملية » وعادة 
ما يكون اجتماعهم بعد العصر » وتقام العرضات » وتحدث ألعاب 
شعبية في اللیل وتسمى « السّمرة » » وف الصباح يعود الناس 
للاجتماع » ويكون أمام الشاب الدي ستحرى له عملية الختان » 
فيختن أمامهم » والويل لأهله من العار إن هو تالم أو أبدى أية 
حركة » ولهذا فإن الأهل يأبون أن بختن ولدهم قبل بلوغ سن 
الخامسة عشرة من عمره وقد يزيد » وبعد الختان يرجع الناس 
إلى بيت الوالد مغنين فتكون الذبائح قد أعدت والطعام قد 
هبیء ۰ و قدم آخوال المختون بعض المال ویسمی « قدار » 
ویعمل لهم استقبال » ويخطب آحدهم بعد الاستقبال » ویسمون 
کلامه « ر دة » ٠‏ كما أن الفتاة تختن ولکن دون ولائم » وف 
پومها السابع وان كانت تتم العملية بحفل نساگي مشهود ۰ 


شت. ANE‏ بت 


ویعرف التعاون في رجال ألمع كما يعرف في المنطقة كلها > 
فيساعدون بعضهم بعضاً ف شاء الست و سقفه والحائثط على 
البستان الزراعي » وقد يجتمع أهل القرية جميعآ لهذا العمل » 
معهم حتى لا یکلفون صاحب البيت شیناً ٠‏ 

وكذا عند المصائب ء فإذا ما فقد أحدهم ا اجتمع 
عنده آیاماً ثلاثة بأتونه في الصباح وکل يحمل معه أرغفة مسن 
القرية » وبعد هذه الضيافة عند صاحب العزاء شتقل الضيوف 
الغرباء إلى آهل القرية ليقوموا أيضاً بواجبهم بدورهم فک‌آن 
التعزية عامة لأهل القرية ٭ 

وأهل قرية « ر"حال » سمون الجلوس للعزاء « فراشاً » 
فبعد أن ينتهوا من الدفن يذهب المشيعون إلى بيت المتوفى 
ويتلاحق بهم من لم تسعفه ظروفه بالمشاركة في التشييع وهناك 
توزع عليهم أقراص خبز الذرة والدخن يأتي بها أولياء التوفی 
وجبر ت4 مشفوعة بالقهوة ٠‏ 

و سنتمر العزاء علی هذه الحالة ثلائة أيام في نها تھا شروون 
وبللون » ویختتم ا د السبت وتوزع على من حضر آعواد 
الريحان الطر یت ٠‏ 


(۱) في ربوع عسیر محمد عمر رفيع ص ٩۰‏ ۰ 


A0 —‏ بت 


ومن العادات التي لها حرمة عندهم وعند قبائل عسير 
أيضاً رعایة السمي والالتزام نحوه بحقوق لا قح لاف وم 
إذا ولد لأحدهم ولد وطمع أبوه في محالفته لشخص ذي مقام في 
القبيلة أو في غيرها من أحلافها سماه باسمه وكنيته ولقبه وبعث 
إليه بخبره بذاك وعندئذ يكون المسمى باسمه ملزماً بإكسائه 
زاره فادها کر تعد" يجيف ما للف سين تون 


وواجبات۱) 3 


اللباس : اللاس بسیطه‌وعادة ما تکون مئزراً إلى منتصف 
الساق » وصدرية ذات آکمام » والرژوس حاسرة وان بدأت 
تتعطی » والشعر طويل ومرسل دون قص أو ضفر » ومفروق من 
الوسط » ومحاط با کلیل من النباتات ذات الرائحة » أو سیر من 
الجلد محلی آحیان بالفضة » ویضعون الریحان فى الوسط 
و سمو نها 2 غرارة » » ولا بد" من الجنبیه ( الْعتر: ) في 
الو سا 


أما النساء فقرب لباسهن مر من لباس الرجال » فقمیص أو 
فستان لیس وازاء بأتزرن به وغالاً ما يكون من النوع العالي 
ولهن تباه ر کبیر في ذلك ۰ ویستعملن من الحلي « الخلخال » 
ويسمونه « حجل » و « الدملج » وبلبسونه في العضد » ویخرقن 
آنوفین لتحلی بخزام من الفضة ویسمونه ( بالزمام ) ويدثرن 


(۱) الصدر السابق ص ۹۵ . 


- ۸۹ - 


رووسهن بالخمر و سمو نها 2 مقالم 6 وغالباً ما تلبس نساء 
القری القبعات « الطفشات » » ویستعمل بعضها وهي النوع 
الطویل كحقيبة تضع فيه المرأة المكحلة والشط والرآة وما 
إلى ذلك ۰ 

الراق : ليس على المرأة سوى شژون البيت إلا ما ندر 
أما الاحتطاب وجلب الماء فهو على غيرها وکثیرا ما يكون من 
حظ الفقيرات أو الوالي وهم كثير في قرية « رجال » أما في بقية 
القرى فتقوم المرأة ببعض هذه الواجبات خاصة وأنهن سافرات 
بينما في قرية « ر“جال » وأهل الثراء فيضعن الخثمر ٠‏ 

والكرم معروف وصوت الهاون يدوي في الحفلات وبيوت 

اللهجة : تشبه لهجة رجال ألمع لهجة عسير في قلب الكاف 
شیناً في مخاطبة الانثى » وقلب النون راء“ فيقولون فلان اسر 
خلان ٠‏ 

ويستعملون كلمة أهريت بمعنى أرسلت ٠‏ 

ميد بمعنى أريد ٠‏ 


تلو یی ای تماقا یراون ست 


ب ۸۷ بت 


العمرانوالراكزالشريية 
تبنی البيوتات عادة بالأحجار حيث هى الادة الأولية التى 
قفا اارش سخا اما بالشتوفه کی اهاب وو اب 
وذلك لوفرة الأشحار وصلاحية آخشاها للبناء ٭ وغالبا ما تکون 
النوافذ صغيرة رغم عدم وجود البرد ولكن ذلك أصبح فناً نبععن, 
. كثرة الحروب في المنطقة ولكن الأبنية الحدثة بدأت تظهر في 
القری الکبيرة 4 وان كات قلبلة والتطور تا ؛ وان ها ميق 
التطور السريع ویحول دونه عقبة « “رز » وعقبه « الصماء » 
حيث لا تجتازهما الا الدواب وبشكل بطيء مع الحذر الشدید. 

وبخاصة اذا ما انهمرت الأمطار وجرت السیول ۰ 


والأبنية تتألف عادة من طابق أو اثنين سوی قرية « رجال » 
فتتعدد الطوایق وتصل إلى خمسة أو ستة ٠‏ ولا كانت المرأة 
همها الأول البيت وواجبها تدبير شؤونه فإظهاره بمظهر الجمال, 
إنما بدل على ذوق المرأة ومهارة صاحبة البيت ٭ لذا نرى البيوت. 
ملونة من الداخل بمختلف الألوان » ومزينة بالنقوش » ومرتسه 
عليها الرفوف التي تحمل أدوات المطبخ بشکل أنيق » حتى, 
السقوف مزخرفة وملونة » وأرض البیت عليها دوائر ومخططة. 
بالطين » ومن أشهر مراكز تجمع السكان هي : 


ات ھ( ر٭حال 6 6 وهي حاضرة القری وقائل آلع المختلفة» 


امم سے 


شر ارم یح كر 
وترتفع فوق بعضها بعضآ على السفوح » وتصل في ارتفاعها إلى 
ستة آدوار ويمتلك کل دور إنسان » ولطبيمة الارتفاع على السفح 
كثيراً ما یکون السطح مدخلا لبیت آخر ٭ و نوافذها ضيقة » ولا 
بختلف فن بنائها عما ذکرناه آنف في قبائل المع كلها ٠‏ 

وهي قرية حديثة لا پزید عمرها على الالفه عام ویقال : زن 
آول من بني فیها رجل من اليمن من مدینه « بيت الفقیه » وبسمی 
موسى بن خثعم وينتسب إليه آل الحفظي ء كما أن من أحفاده 
رجلا يسمى الشيخ بكري ويعتبره آل الحفظي جدهم الأعلى 
دس رد ل ہہ 
شهرة » وأبناؤها آهل علم » ولهم موهبة بالشعر وللواحد منم 
حق لقب « الفقيه » ولو كان حاهلا" ٠‏ 

ہلغ عدد سكان القرية اليوم ما يناهز ٥٥٥١‏ نسمة » وهي 
مركز بني ظالم ٭ 

؟ _ الشعبين : وتقوم عند ملتقى وادي « العوص » بوادي 
« حلي » وعلى السفوح الجبلية المشرفة عليها ويطلق هذا الاسم 
في الأصل على شعبين صغيرين من مآني وادي حلي المشهور 
يسمى أولهما الأحد ويعرف الثاني باسم صوله ٭ ولا يزيد 
سكانها على ۱۵۰۰ نسمة » ويقوم السبوق فيها يوم الأحد » وهي 
مركز بني قطبة وفيها الدوائر الحكومية التي تشرف على قبائل 
آلم وهذا ما جعلها تنمو وتنسع ٠‏ 


کہ كات 


وتبنى سوتها من الححارة » ولكن أدوارها قليلة قلما تتجاوز 
الثلائة » ویرجع تأسيسها إلى عام ۱۲۸۸ ه يوم دخول محمد 
رديف باشا عسير ٠‏ 

ویفصل بين هاتين القريتين عقبة « “رز » التي سبق أن 
تحدثنا عنها ٠‏ 

۳- البتيلة : وهي حاضرة بني قيس بن مسعود » وهي 
جنوب « رأجال » وعلى مقربة منها في مرتفع جنوبي وادي ا میل٭ 

4 كسان : وهي مركز قبيلة بني جونة ٭ 

و قرية الجوز : مرکز قبيلة اا ف ارس اقام وت 
واديي « شصعه » و « فو » من روافد وادي ( حلي ) ٭ 

٩‏ - اه : وهي مركز قبيلة بني زيد في مرتفع قرب وادي 
«ثأه)». 2 

۷ب غنمة : حاضرة قبيلة العوص » على مرتفع قرب وادي 
العوص ۰ 

+ الکری : حاضرة آل صلب » وتقابل « ثلوث ریم » 
على الجهه اليسرى لوادي « كسان » ۰ 

٩‏ - غمرة : حاضرة قبيلة الشديدة في مرتفم غربي قربة 
« رجال » تقرسا ۰ 

۰ ب ثلوث ريم : حاضرة بنو شحب ف المرتفع بين وادبي 
2 ریم » و ( شوقب » ٠‏ 
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المراكز البشرية في بلاد رجال المع 

ومن القبائل الموجودة في تهامة أيضاً ٠‏ 

-١‏ قبائل بارق : وتقع منازلها حول بارق التي هي 
حاضرتھم » وتنحدر هذه القبائل من أصل قحطانی من الأزد 4 
عدا عدة سوت منها تنتمی إلى الاشراف ويطلق عليهم السادة » 
ویقدر أفراد هذه القبائل بخمسين آلفاً ٠‏ 

ومن أهم أوديتهم وادي بارق ومآتيه مسن جال ارب 
وریدان » وينحدر إلى الغرب حتى يصب في وادي حلي بن 
يعقوب » وترفده عدة أودية وادي شرى و « خبت آل حجري »۰ 


مت اك ب 


وهم عدة بطون منها : آل سباعي ‏ آل حجري آله 

٣‏ قبائل محایل . وهم عدةقبائل رت بلدة محایل۰ وهذه 
البلدة حديثة العهد تعود إلى آيام حكم الوالي العثمانی محمد 
رديف باشا عام ۸ھ الذى أقام عدة قلاع لا تزال ماثلة إلى 
الان » وهي تقع على ضفاف وادي « نيه » الذي يرفد وادي 
« حلى » ومن هذه القبائل : 

آل موسى : وتقع منازلهم على وادي « تيه » » وحاضرتهم 
ابن يعقوب » ويقدر عدد آفراد هذه القبيلة بخمسين آلفآ »> ویلتب 
شيخها عادة باسم « امخالد » أى الخالد وأغلب أفرادها من 
العدناذین ٭ 

آل مشول : وتقع منازلهم على وادي 2 مراة گ ومانية من 
قمم جبال بالأسمر وبالأحمر وينحدر نحو تهامة حتى يصب في 

آل الدويت: وتتبعون محایل + 

الريش : ويتبعون محايل أيضا » وتتبعهم القبيلتان 
الساشتان ٭ 


ات 


بنو توعة : وتقع منازلهم جنوبي محايل وحاضرتها القاعد ٠‏ 

قبائل المنحجة : ویقیم أفرادها على وادي عسلان » وهم 
من البدو ٠‏ ویتبع قسم منهم الفحمة » وبقدر عددهم بأر بعين لا 

۳ - قبائل قنا والبحر : ومساكنهم على ضفاف وادي قناء 
وهم خليط من العرب » ويقدر عددهم بخمسين لا ء 

٤‏ - بنو شعبة : ویقیمون ف جنوبي تهامة عسير وحاضرتهم 
تعيش بين هذه القبائل بعضها لا يزال يعيش بدوياً » وبعضها 
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الفصل الرابع 
رال ار 


الحجر هو ابن الهنو بن الازد وقصد برجال أربع قبائل 
هي : بالأحمر » وبالأسمر » وبنو شهر ؛ وبنو عسرو وتقيم في 
السراة شمالي سراة عسير كما أن قبائل أخرى تتبعها وتقطن 
امه و مقر عد القيلة اه 

۱- بالاحمر : و تقع منازلها على ضفاف أودية عبل وصیح 
وبیحان والاوین » وتتجه نحو الشرق لترفد وادي بيشة و بطو نها 
كثيرة تزید على ستة وثلاشین بطناً » ومرکزها بلدة ا اوین ء 
ویقدر عدد أفرادها بثلاثين آلف نسمة؛ ومعظمهم بقیم في السراةه 

۲ ب بالأسمر : وهم ا الشمال من بالأحمر وآهم آودیتهم 
وادي « یعا » وبأتي من أعلى السراة وتأتيه الروافد وتسير مياهه 
نحو الشرق لترفد وادي بيشة » وحاضرتهم آل خريم أو اثنين 
بالأسمر لان السوق يقام فيها بوم الائنین لذا عرفت بهذا الاسم٠‏ 
وتبداً بلادهم من وادي « عباله ) وتلثا هذه القسلة يقيمون ف 
تهامة » ويقدر عدد القبلة بأر بعين ألفاً ٠‏ 


۳ نو شهر : وأشهر أوديتها وادي تنومة وبأني من 
أعالي السراة باتجاه الشرق ليرفد وادي ترج الشهور والذي 


5و - 


بقال : إن الأسود كانت تكثر فيه ء هذا ما آورده الهمدانى فيكتا به 
« صفة الحزيرة العربة » وأهل ال منطقة يقلبون الجیم ناء لذا 
بلفظونه « تري » وآخیراً تول مياه وادي ترج إلى وادي بيشةء 

أما وادي تنومه فترفده عدة أودية منها « سدوان » و 
« نحيان » و «منعا » وغيرها من الروافد ٠‏ 

وینقسم بنو شهر إلى قسمين رئيسيين هما « سلامان » 
و« بنو الاثلة » وكل من هذين القسمين تالف من عدة بطون ٠‏ 

وحاضرة هذه القبيلة « النماص » واسمها القربة » وسمیت 
بالنماص لوجود شجر النمص فيها وهي بلدة يسكنها آل العسبلي 
أمراء بني شهر » منذ آیام الحاکم العثماني محمد ردیف باشا عام 
۸ أصبحت مركز بني شهر إذ بني فيها مرکز للحكومة ٠‏ وفي 
الجنوب الغربي من بلدة النماص توجد أعلى مرتفعات البلاد حيث 
برتفع جبلان يعرفان باسم « تللتحتصتن » » ويوجد فوقهما أغلب 
الأحيان قطع من السحاب الأبيض ٠‏ كما ترتفع في غربها في تهامة 
ثلائة جبال منفصلة عن السراة » وتعتبر من جبال تهامة ولا بقل 
ارتفاعها كثيراً عن جبال السراة التى تقابلها » وهذه الحبال تعرف 
باسم « تشر بان » و « تهو" » و « ريمان » » والارتفاع يصل 
الی آلفي متر تقریاأءو بهذا الارتفاع نحد اللماص تشبه مدننه‌آهاه 


ومن آشهر قبائل بني شهر : 
آً سشهر ثرامین » شهر الشام » بنو عبس ٠‏ 


٩۷ -‏ 1 شبه الجزيرة م - ۷ 


بس بنو القيم ٭ 
دب يلحارث : ویطاق على هذه القبيلة اسم « امین  »‏ 
وبعض بطونهم یعیشون في تهامة في وادي « بقرة » ٠‏ 
هب تربان : ويقيم آفراد هذه القبيلة في الجهات الغربية من 
أما تنومة فقد أصبحت م رکز الامارة عامة وهى مدنة 
تاريخية وقريبة من بلدة النماص وإلى الجنوب منها بحيث يمكن 
أن ترى منهاء 


4 سب بنو عمر ويقدر عددهم بسبعین ألفآ ٭ وتقع منازلهم 
شمالي سراة الیحجر » وتختلط منازلهم مع مساكن أبناء عمهم بني 
شهر » وتنحدر آوديتهم نحو « وادي ترج » ثم توول ف النهاية 
إلى وادي بيشة ۰ 

کے كيرا و تمیم وینو كعب ٠‏ 

وأكثر بیوت هذه مو بالحجارة وترتفع إلى عدة 
طبقات تصل إلى أربعة آدوار باستثناء بیوت بالأحمر فإنها مبنية 
الجدران بالحجارة في قسمها الأسفل آما القسم الأعلى فمقام من 
اللبن ٠‏ ونوافذها صعيرة » ولیس ف الحدران من الداخل تلك 
الزخارف التي و حد ناها ف بلاد عسبر ورجال آ لمع وإنما مطلية 
بالطين فقط ٭ 


0 تے 


أما العادات فهى قريبة من عادات جبال الحجاز في غامد 
وزهران وإن كان منها ما يشبه عادات قبائل عسير أو نستطيع 
أن تقول : ان رحال الحجر لهم عادات تشبه عادات سكان جبال 
الحجاز وآخری تشبه قبائل عسير أو هي مرحلة انتقالیه بين 
المنطقتين ٠‏ فالرجال لسون عادة الثياب البیضاء أما النساء 
فیلیسن السوداء أو الملونة» هذا بالنسبة إلى السراة» أما في تهامة 
فالوزرة ھی الشائعة » وتلبس النساء القبعات « الطفشه » وهي 
0 6 0 بيع يقاعدة 0“ آعماله أو 
لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقها ء وان كانت هذه الأعباء قد بدأت 
تقل » فلم تعد المرأة تنزل الى السوق لتأخذ حاجات بيتها الا نادراً 
وإن أصبحت هذه من وظائف الرجل ٭ 

وبالنسبة إلى اللهجة فاستبدال أل التعريف بآم غير معروفه» 
بينما الجيم غير موجودة عندهم وإنما يستبدلونها بحرف الياء 
كما رانا 

ه ب بالقرن : وتقع منازلهم في شمال بلاد بني عمرو » 
وحاضرتهم العلاية وتعرف عادة باسم « سبت العلاية » حيث يقام 
السوق فيها يوم السبت ٠‏ 


ی 


الفصل الخامس 


هرآ قه کیره دای لب کس رر نز 
وادي بيشة وفروعه عدا بعض أعاليه حيث تقیم فيها قبيلة رفيدة 
من قحطان ٠‏ كما توجد في مجراہ الأسفل بعض فروع من قبائل 
خثعم وأكلب وبلحارث وبالقرن وشهران ٠‏ وكذلك فان هذه 
القبيلة تملك منطقة وادي 0 الذي تالف من جع أودية 
السليل وخيبر والشیق ٠‏ ويسكن بعض شهران قمحا من منطقة 
الب ا سس 
وبني جابرة؛ وآل سرحان » و آل القارية » وآل ينفع وكذلك 
قیم آفرادها في سيل القاع آحد روافد وادي تثلیث ٠‏ 

ولكثرة هذه القبیله فان بعضهم یعیش ف إمارة بيشه كما أن 
بعضهم يقيم في إمارة نجران » ولكن القسم الكبير منها نما تم 
إمارة آها ٠‏ 

والقبيلة من أصل قحطاني عدا شعف إراشة فإنهم ينحدرون 
من عنز آي من القبائل العدنانية ٠‏ 

وشهران عدة بطون أشهرها .آل رشد ؛ آل الغمر > نو 
بجاد ء ناهس > شو منبه ءبنو واهث ٠‏ 


ويصل تعداد أفرادها إلى ۰ آلف نسمة » ومركزها خميس 
مشيط » وتنسب إلى ابن مشيط شيخ القبيلة » ويكون السوق 
فيها بوم الخميس ٠‏ وتقع على واد يعرف باسمها » وهو فرع من 
وادي بيشةء وفيها مطار يقع إلى الشرق منها على مسافة قريبة٠٠‏ 
بینما لا پوجد مثله في مدينة أبها ولذا فهي ثغر عسير الجوي ۰۰ 
كما أن معسكر المنطقة يقع إلى الجنوب منها » والمعسكر منذ 
القديم یقام فيها ٭ ولا تبعد عن مدينة آبھا سوى ۳۵ كيلو متراً ٠‏ 

وكان الشائع قدیماً في بلاد شهران سفور النساء واختلاطهن 

مع الرجال » ورخص مهورهن ء وكثرة الأعمال التي يكلفن بها 
2 إلى أعمال المنزل مثل الاحتطاب ونقل الاء وسقي الماشية 
والبيع في في الأسواق » وقد زالت أكثر هذه الظو اھر الان ٠‏ 

ومن المراكز الهامة التي تا تنبع بها تثليث » وهي ملتقى عدة 
أودية تجتمع كلها ا وادي تثلیثحیث تؤول مياهه إلى 
وادي‌الدواسر فالنهاية » وتبعد هذه القرية عن مدينة أبها مسافة 
۰ کم > وعن بيشة مسافة ۱۰۰ کم وعن الدواسر ۰کم ۰ 
وهذا ا مرکز في منطقة صحراوية تقل فيه المياه وإن كانت المياه 
الجوفية قريبة من سطح الأرض يمكن الحصول عليها بالحفر 
العادي ٠‏ والطريق الذي يصلها بأبها لا تقوم الابار عليه ٠٠٠‏ مما 
يضطر السافر إلى أن يتزود بالماء قبل رحيله ٠‏ 

وتثلیث مركز قديم وقد جاء ف « صفة جزيرة العرب » 
( تثليث كان لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وفيه حصن ونخيل » 
وفيه القرار والريان وجاش ) ٠‏ 
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قبيلة قحطان في عسير مجموعة قبائل تعود إلى خولان 
وهمدان تسكن ما بين ظهران الجنوب وقبيلة شهران ومن أهم 
آودتها : ظھراق بت ارت عت الخوف بت متكا ن عه فیس بے 

بعوض ۔ الراحه ٠‏ 

وهي عدة قبائل منها : 

۱ - وادعة : وترجع إلى همدان وتقيم على ضفاف وادي 
ظهران شمال بني صحار وغرب قبائل حبونة وبدر وهي مجموعة 
بطون منها : آل سيار آل زاهر ‏ آل رشيد ‏ المخاضى بت 
7وت ال و رہ العو حابن بع ات إن 
على بن محمد ٭ 

وشيخها ابن دليم ويقدر عدد آفرادها بستين ألا ٠‏ 

۲ سنحان : ويقدر عددها بخمسين ألفاً »> وشيخها ابن 
دليم ٠‏ وهي عدة بطون منها : السلاطين ‏ آل يعلى ‏ آل زائد ۔۔ 
آل مرتفع ‏ الخمجات ‏ هباله ٠‏ 

وتعود في أصولها إلى خولان ٠‏ 

۳ نو شر وشريف : وتختلط منازل هاتين القسلتین ء 
وشيخها ابن دليم ٠‏ ويقدر عدد آفراد هاتين القبيلتين بستين آلفاً ٠‏ 


ے- )ام لس 


٤‏ عبيدة ورفيدة : أما عبيدة فهى من خولان آي قحطانية 
و قدر عدد أننائها بخمسين ألفاً و شفلوط » آما رفيدة 
فهي عدنانية وتعود إلى عنز بن وائل وتقدر بخمسين آلفاً ٠‏ 

ه ‏ الحارمة : ويقال قبيلة جارمة وخطاب وعددهما ٠ه‏ 
آلفاً » وهم من خولان ٠‏ 

وهناك قبائل أخرى صغيرة ھی :ألحاف ‏ وقشه ‏ ذعى بت 
بنوقیس - 7 ل الشواط ويقدر عدد القبائل جميعها بخمسة 
وعشرين آلفآ ٠‏ 

و شال‌لیدو تهامة قحطان جنب بن سعد ٭ 


کے 0 ند 


بت ۱ 
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سنحان ووووت 


شر وشر یف وووو" 
عسده + + ۰ ۵ 
رفدة + + ۰ + ۵ 


الجارمة وخطاب 0۰۰ 
قبائل أخرى 0۰( 
بدو تهامة ۱ ۱9۰۰۰ 
٥۰۰ ۱‏ 


وبهذا یکون عدد سكان منطقة عسير أكثر من مليون 
وربع المليون واعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه لأن شیوخ القبائل 
كثيراً ما بعطون آرقاماً تزيد عن الحقيقة واعتقادي هذا مود إلى 
الاحصاء الذي جرى في المملكة العربية السعودية عام ۱۳۹۶ ه 
والذي دل أن عدد سكان المملكة لا يزيد عن ثلاثة ملاہین و نصف 
المليون » وما أعتقد أن سكان منطقة عسير بزسدون عن خمس 
سكان المملكة وبهذا أتوقم أنيكون العدد المقبول لسكان المنطقة 
هو ثلائة أرباع المليون ۰ 


ا اس 


بع ارت 


التارميح 


ب ۱۱ بت 


الفصل الاول 


لار عرف المع ررر مته 


كان لقبائل عسير ف الجاهلية مركز كبير بين القبائل العربية 
وقوة بخشى بأسها وبخاصة في وقت كانت قيمة القبائل بقوتهما 
ومركزها بعدد أفرادها » وقد أضافت مناعة بلادها زيادة إلى 
جانبها الرهوب » فقد وضعت الأزد أتاوة على عير قريش المنطلقة 
نحو اليمن في رحلتها الموسمية في فصل الشتاء ۰ 

وعندما شع نور الإسلامفي الجزيرة العربية وأصبحتالمدينة 
المنورة مركز انطلاقه ومنطلق اشعاعه على حين بقیت مكة المكرمة 
تقف في وجهه وتحول دون اتساعه وكان سكانها من قرش قادة 
الصادين عن دين الله » وأبطال الواقفين أمامه » ولهم ما لهم متس 
مركز بين قبائل العرب لا لهم من مهابة وما لمدينتهم من قداسة 
وکذا کانت الطائف وسکانها من ثقیف » ولا کانت الدتان 
مه واا تت مان ی لته وع فقن اننا درن وجل 
الاسلام إلىهذه البقعة وهذا ما بعلل سببتأخير وصول الاشراقة 
السماوية إلى هذه المنطقة من آرض العرب ۰ 


ك 16ت هه الجر وة ت۸ 


ولا قتحت مكة المكرمة للمسلمين ودانت لهم الطائف وخضع 
لهم ما حولها من قبائل وأعراب » وزالت الأصنام ودالت دولة 
الشرك » وابتدأت القبائل تدخل في دين الله أفواجاً وصل شعاع 
الحق إلى عسير فوفد الصرد بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه في 
السنة العاشرة للهجرة على رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
رأس وفد من قومه ٠‏ 

أسلم الصرد بن عبد اشرضي الله عنه على يد رسول اللهصلى 
لله عليه وسلم فأمّره على من أسلم من قومه وأمره أن جاهد 
بهم من كان يليه من أهل الشرك » فخرج رضي الله عنه حتى أحاط 
بمدينة "حرش قاعدة منطقته التي كانت تعرف باسم مخلاف 
جرش ؛ وحاصرها حصاراً شدیداً استمر ما يقرب من شهر عجز 
فيه عن فتحها ء فانشمر عنهم وکانه يريد إيهامهم بأنه منهزم 
فخرجوا في طلبه حتى إذا كانوا بسفح جبل شكر » عطف عليهم 
فقاتلهم فتالا" شديداً » فانهزموا أمامه واعتصمت فلو لهم بالمدينة 
جرش » وأخيراً صالحوه على الفيء » وكان منهم بعد عصر يوم 
الوقعة وفد عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وهما رجلان فقط 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم باي بلد شكر ء فقال وفد 
جرش: يارسول الله ببلادنا جبل يقال له کشر » فقال صلىالله عليه 
وسلم إنه ليس بکشر ولكنه شکره قال الوفد : فما شأنه بارسول 
الله ؟ فقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن » وجلس وفد جرش إلى 
آبي بكر وعثمان فقالا لهما : وبحکما إن رسول الله صلی الله عليه 


سور س 


وسلم ينعي لکما قومكما فقوما إليه فاسالاه أن يدعو الله أن برفع 
عن قومكما » فقاما إليه فسالاه ذلك » فقال : اللهم ارفع عنهم » 
فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
قومهما » فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ما قال » وني الساعة التي ذكر فيها ما ذکرہ 

تولى الصرد بن عبد الله رضي الله عنه آمر هذا الأقليم »وکان 
أول من وليه بعد ظهور الإسلام وقد بقي عاملاٴ لرسول الله على 
جرش حتى توفي رسول الله صلی انه عليه وسلم ٠‏ 

وجاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ما يلي : 


بت ۱۵ 


۱ ۳ 


فصل في قدوم الآزد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


دن أبو نعيم فيكتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى 
الدینی من حديث أحمد بن أبى الحواري » قال : سمعت 
اسان :لكا او اكنال سس ملف ہی سو وت 
ارد » قال : حدئني آبي عن جد يعن سويد بن الحارث ٠‏ قال: 
وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
فلا دخلنا عليه وكلمناه فأعحبه ما رأى من سمتنا .وزينا فقال : 
ما آنتم ؟ قلنا : مؤمنون » فتبسم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وال « لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيماتكم » قلنا خمس 
عشرة خصلة ؛ خمس منها أمرتنا بها رسلك أن تومن بها » وخمس 
أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليما 
سی کرو نين سا سال ر الا ملل اله ردان 
« ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي آن‌تومنوا بها ؟ » قلنا : أمرتنا 
أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » قال : 
« وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها ؟ » قلنا : أمرتنا أن 


( عن الحلبية فقط . 


بت ۱۱٩‏ بت 


تقول لا له إلا الله » ونقيم الصلاة ء ونؤتي الزكاة » ونصوم 
رمضان » ونحج البيت من استطاع إليه سبیلاٴ ٠‏ فقال : « وما 
الخسة التي تخلقتم بها في الجاهلية » قالوا : الشكر عند 
الرخاء » والصبر عند البلاء » والرضا ہمر القضاء » والصدق في 
مواطن اللقاء » وترك الشماتة بالاعداء ٠‏ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » 
ثم قال « وآنا أزيدكم خساً فيتم لكم عشرون خصلة إن کنتم 
كما تقولون » فلا تحمعوا ما لا تأكلون » ولا تبنوا ما لا تسكنون 
ولا تنافسوا في شىء أتتم عنه غداً زائلون » واتقوا الله الذي إليه 
ترجعون وعليه تعرضون ؛ وارغبوا فيما عليه تقدمون » وفيه 
تخلدون » ٠‏ فانصرف القوم من عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها(“ ٠‏ 

وبقي الصرد بن عبد اينه واليآ على جرش حتى انتقل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى الرفیق الأعلى » وجرش مدينة بائدة 
ولا زالت أطلالها قائمة » وتقع على قاع منبسط بالقرب من سفح 
جبل شكر من جهته الغربية » وهذا الذي وقعت عنده الموقعة بين 
من آمن من أهلها ومن كفر » ويقع في بلاد رفيدة الآن شمالي 
بلدة أحد رفيدة ويبعد عن أبها مسافة 4۰ كيلو متراً إلى الحنوں 
الشرقي منها وقد جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي في 
مادة جرش : 


)١(‏ البداية والنهاية ۹6/۵ . طبعة مكتبة المعارف ببيروت 
ومكتبة النصر بالرباض . 
ب ۱۱۷ بت 


جرش : بالضم ثم الفتسح ء وشين معجمة » من مخاليف 
اليمن من جهة مكة » وهي في الاقليم الأول ؛ طولها خمس وستون 
دس ب تب جب : إن جرش مد ينةعظيمة 
بالیمن وولاية واسعة ء وذكر بعض آهل السير أن تبعاً (أسعد بن 
کلیکرب» خرج من الیمن‌غا زا حتی إذا کان بجرش ؛ وهی ال 
خربةء ومعد حالة حوالیها» فخكف ها جمعاً ممن كان صحبه رآی 
فيهم ضعفاً » وقال : اجرشوا هاهنا أي البثوا » فسمیت جرش 
بذلك ء وام أجد في اللغوبين من قال ان الجرش المقام » ولكنهم 
قالوا إن الجرش الصوت ؛ ومنه ا ملح الجریش لأنه حك بعضه 
بعض فصو ت حتی "سحق لأنه لا يكون ناعماً ؛ وقال أبو المنذر 
ہشام : جرش آرض سكنها بنو منبه بن أسلم فغلبت على اسمهم 
وهو جرش واسمه منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ثم قال: وقرأت بخط چخجخ النحوي في كتاب أنساب 
البلدان لابن الکلبی : آخبرنا آحمد بن سهل ااحلواني عن آبي 
أحمد محمد بن موسى بن حماد البريدي عن أبي السري عن أبي 
المنذر قال : جرش قبائل من آفناء الناس تجرشوا ء وكان الذي 
جرشهم رجلمن حميريقال له زيدين آسلم؛ خرج بثور له علي هحمل 
شعير في يوم شديد الحر فشرد الثور » فطلبه فاشتد تعبه » فحلف 
لئن ظفر به ليذبحنه ثم لیجرشن الشعير وليدعون على لحمه > 
فأدركه بذات القصص عند قلعة جراش ؛وکل من أجابه وآکل 


ے ۱۱۸ 2 


معه يومئذ كان جرشيآ ؛ وينسب إليها الأدم والنوق فيقال : آدم 
جرشي وناقة جرشية ؛ قال بشر بن آبي خازم : 
تحندثر ماع البثر عن جرشية 
على جر”بة ء تعلو الدیار غروٹھا 

بقول : دموعى تحدر كتحدر مأء البثر عن دلو تسقی بها 
ناقة جرشیة ء لان أهل جرش يسقون على الإبل ؛ وفتحت 
جرش ف حياة النبي صلی الله عليه وسلم» في السنة العاشرةلهجرة 
صلحاً على الفىء وأنيتقاسموا العشر ونصف العشر ؛ وقد نسب 
المحدثون إليها بعض أهل الرواية ءمنھم الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي مولى لال أبي سفيان الأنصاري » يروي عن جبير بن 
تير وغيره ؛ ويزيد بن الأسود الجرشي من التابعين » أدرك 
الغيرة بن شعبة .وجماعة من الصحابة » كان زاهداً عابداً سکن 
الشام » استسقى به الضحاك بن قبس وقتل معه بمرج راھعط٭ 

آما الهمداني المتوفی عام ۷۶۵ فيقول : جرش كورة نحد 
العليا وهي من ديار عنز ويسكنها ويترأس فيها العواسج من 
أشراف حمير وهو من ولد يريم ذي مقار القيل ولهم سؤدد عود 
وجابة اليمانية في آرض نجد إليهم وهم يقومون معهم بحرب عنز 
وف شق قرية جرش فرق من النزارية بدعون الجزارين من موالي 
قریش والعازين نزار من الغرباء وهم رابطة لعنز على العواسج 
ويملي إليهم عنز بصرخها ونجدتھا ٭ وجرش ف قاع ولها أشراف 
غربية بعيدة منها تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقها بينها وبين 


- ۱۱٩ ےت‎ 


ص 


حمومة قاض تسمی الأكمة السوداء حم حمومة وة 


بعطان » فجرش رأس وادي بيشة ويصالي قصبة جرش حتزیمة 
من عنز ثم بواطن حزيمة من شامها عسير قبائل من عنز وعسير 
ہمانیة تنزرت » ودخلت في عنز فأوطان عسير إلى رأس تيه وهی 
عقلة كد آفر ای مامت( 

وتولی آمر جرش ف أيام الصدیق رضي الله عنه عبد الله بن‌ثور 
وقد طلب منه الصديق أن بمده بالمؤمنين من منطقته ليقاتل 
المرتدين » وقد فعل » واستمر ف إمرته أيام عمر وعثمان رضي الله 
عنه وبعد ذلك كانت عسير تتبع مكة المكرمة ٠‏ 


شاركت قبائل عسير مع الجیوش الاسلامية بالفتوحات 
والا نطلاق خارج الحز برة العر به 6 فلما توقفت الفتوحات عاش 
سكان ال لمنطقة في مرتفعاتهم حباة هادئه مطمئنه بخضعون للدوله 
ويدينون بالولاء للوالي الذي يتبعون إليه في مكة المكرمة ٠‏ 

ولا قامت الدولة العباسية وبدأت تلاحق بني أمية وتقاتلهم» 
والحنوبه » وقد استطاع أحدهم وهو على بن محمد دن عد 


الرحمن‌بن محمدبن يزيد بنمعاويةين أبي سفيان آن‌بصل!لی‌عسیر 


060 ۰ 7 الجزريرة العربية 5 همق محم د بن على الأكراع 
الحوالي ‏ اشراف حمد الجاسر ‏ منشورات دار اليمامة بااریاض 


عي ۱۵ ند 


وأن يؤسس آسرة تتسلم زعامة عسير وإمارتها » ولم يمض على 
ذلك سوى عدة سنوات ؛ واستمرت الزعامة فیا حتى العصر 
الحديث غير فترات قصيرة كان بقع خلالها خلاف بين أبناء 
العمومة وفروع الأمسرة على من یتسلم الزعامة وق آبها تكون 
الإمارة ؟ وهو ما بقع دائثماً في الأسر على مدار التاریخ ء وعندها 
يضعف أمرها وتتنطح إليه غيرها ثم لا يلبث أن يعود إليها ٠‏ كما 
يمكن أن يضعف شأنها عندما يقوم عميدها بحركة على الدولة أو 
بحارب أميراً آخر مجاوراً له أو منافساً وتكون النتيجة هزيمة 
أهل عسير أو مقتل قائدهم ء وكذلك لا بلبث بعد مدة أن يرجع 
الأمر كما كان وأن برجم الأولاد إلى رئاسة اللاد ۰ 


إن الأمير الذي يولد في حضن العز وينشأ في بيت كريم 
المنبت لا يستطيع أن يكون إلا كذلك وإن حطت به الأيام أو 
آذلته الظروف اذ لا تلبث آن تحترکه آرومته وتدفعه مت 
وآمجاد سلفه أن یعود إلى مکانه الطیعی فيأتيه الناس مقدرين 
له حسبه ووضعه الذي هو فيه فإن النفس البشرية لترحم عزیز 
قوم ذل وتشفق على انسان حط به القدر » هذه الرحمة وهذه 
الشفقة لتجعلان لەمن وضعه الضعيفم ركزاً محتر مأوموضعاآلائقاً» 
وإذا كان هذا العزيز قوي الحجة طلق اللسان استطاع أن یجعل 
من وضعه الذي هو فيه قوة ومن مطلبه حفاً ومن رغبته عدلا” > 
اگ ما كان ا آولاد الأمراء علی هذا ویربون علی ذلك 
وعلی الکرم لیکو نوا آهلا" لمناصبهم ؛ إذ لا برتفعإنسان بخیل > 


مر 1:0 بت 


ولا بد لمن يريد أن یتصدر الجالس ویجمع حوله الناس من أن 
يكون كريمآ » فالكرم عنوان الامكانات على القيادة ودليل 
القدرة على توجيه الناس حسب الوجهة التي يريدها وإعلاء رآيہ 
وإن قل" مئ يدوه في بداية الأمر وضئل أنصاره ٠‏ 

وإذا كان للشجاعة دور كبير إلا أنها لا تنعدم في رجل قطع 
آتباد الیل واجتاز الفيافي في سبيل رأيه وعزة نفسه فلو لم یکن 
شجاعا لكان في الأصل ممن سكت على ضيم فنال مصيره المحتوم 
كما ناله الكثير من أسرته أو عاش حياة الذل بين الجموع التي 
بحیونها في كل زمان فلا يطالهم أذى ولا ينالهم خير » لا يرتفع لهم 
اسم ولا بعلو لهم شآن ٠‏ 

وان في الأسرة الواحدة سواء كانت حاكمة آم محكومة 
أفراداً تثيرين» ولكن ليسوا جميعهم ہ يرتقون إلى مصاف القادة 
وعداد العظماء وإنما الذي يصل إلى ذلك المركز من يتجشم 
المخاطر ویتحمل المصاعب ويضحى ف سبيل ذلك بنفسه وولده 
وما بملك ٭ 

ولعل في هذه الأسرة التي تتكلم عنها وهي الأسرة الأموية 
أكثر من انموذج واحد لهده التضحية وهذا البذل وان كان 
التاريخ لم بحفظ لنا إلا صورة واحدة وهي صورة عبد الرحمن 
الداخل الذي ذهب إلى الأندلس وبقی عدة سنوات في طريقه 
يختفي إذا انبلج الصبح ويسير إذا جن" الليل ۰۰۰۰۰۰ يتصور 
آمامه‌مرآی أخيهالصغير تقتله جنود بني‌العباس وهو بحاو لاجتياز 


بنا ۱۷۲۴ بت 


“نهر الفرات معه » قتل وعينه تنظر وتدمى وقلبه بتفطر ولكن لابد 
له من قوة القلب ورباطة الجأش ومتانة الأعصاب حتى يستطيع 
أن بنجو بنفسهء ٠٠.٠‏ بحل" الرحال إذا وجد مكنا أميناً وشد ھا 
إذا خاف بطش متملق غادر » وأخيراً استطاع أن يصل إلى مآمنه 
وتمکن بدهائه أن يوسس دولة لها في التاريخ من المركزمالهاء :۰ 

وإذا كان عبد الرحمن قد طغى على غيره من آبناء العمرمة 
"الفارین من وجه العباسيين فذلك لقوة الدولة التى أقادى ن تلت 
#لمنطقة وقد ساعده حسن موقعها و*بعد مركزها عن أعداله 
۔وصلاح منطقتھا واتساع آرضها وكثرة خيراتها وتعداد جندهما 
أما الأمكنة الأخرى التي اتجه إليها بقية الأمراء فلم تكن شروطها 
مواتية ولا جغرافيتها مناسبة ولا ظروفها ملائمة كما لم يكن 
.غناها كافياً لاقامة دولة وهذا شأن بلاد عسير ذات الرقعة 
.الحدودة والحند الضئيل والعدد القليل والرتقی الصعب بحيث 
.يجعل من كل بقعة منها آرضا منفصلة فيها آسرة مستقلة وفيما 
.زعامة قائمة بحد ذاتها ثم قربها من اليمن ذات المناعة والثورات 
.الدائمة بحيث تمر الحیوش باستمرار من عسير أو على مقربة 
۔منھا بحيث يمكن استخدامها للقضاء على كل حركة ؛ وإضافة إلى 
.هذا فعبد الرحمن على نسب قريب من حكام بني أمية الأواخر ؛ 
“فهو عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك ء وجده هشام 
“لم تمض على خلافته أكثر من سبع سنوات » فالأنظار تتجه نحوه 


بت ۱۲۲ بت 


وآفراد أسرته معروفون جميعاً لاتخفى منهم خافية ولا يعيب عن. 
آعدائهم فرد » ويمكن أن يكون الأمر إليه » لذا يجب القضاء عليه 
less»‏ علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد فقد۔ 
ذهب الحكم من فرع أسرته منذ أكثر من ٦۸‏ سنة لذا فقد نسي, 
الناس هذا الفرع وطوى التاريخ البيت السفياني وإن كان هو 
المؤوسس للدولة الأموية حتى انصهر آمراه بین آفراد الشعب۔ 
وضاعوا بین عناصر الجتمع وبخاصة لضعف الذین ورثوا الأمر 
بعد يزيد والتفات أبنائه إل ىأعمالهم وبعدھم عن أمور الحكم 
التي استقل بها أبناء عمومتهم من الفرع المرواني ٠‏ وربما هذا 
ما جعل المورخين ومنهم ابن كثير يقولون بان نسل يزيد قد انتمی. 
إذ لم یعقب أبناؤه ٠‏ 

وصل علي بن محمد إلى عسير وتحالف مع قبائلها > 
واستطاع بمدة وجيزة أن يكون صاحب الكلمة المسموعة 
وصاحب النفوذ » وقد يكون قد أخفى نفسه ف بدابة الأمر حتی, 
لايطليه الوالى ويدفعه إلى بغداد لينال هناك جزاء العداوة وعقاب. 
الفرار وهذا ما يضيف سبباً ثانيآ إلى الاعتقاد بانقطاع نسل يزيد. 
امن معاويةء دفعت علياً نفسه وقد رأى من قوته ما رأى أن شور. 
على الدولة العباسية وقد صار الأمر فيها إلى المهدي ولكن دون. 
أن يفصح عن شخصه ومن غير أن بعلن عن هويته حتی لا يزداد. 
الاهتمام بأمره مادام من سلالة الأسرة التي زال منها الحکم ولا 
ہزال لها من الأنصار العديد » خاصة وأن وضع بني العباس لی 


پا 


ست ۱۲6 2 


:يرق للكثيرين الذين كانوا يويدونهم سواء من العرب عامة آم من 
الطالبيين خاصة» أم من الذين كان سووهم وضع بني أميةفيأواخر 
۔عھدھم فكانوا برجون الاصلاح تغبير الأوضاع فلما تم ساءتهم 
۔عواقبه فقلبوا ظهر المحن إلا أن السيف قد أخرس الألسن فکفت 
عن الكلام ومحا أسطار البلاغة فاختفت الكتب التي تريد أن تظهر 
جو ور ور رر ور ری بد ای این 
والذي رغب علي بن محمد أن پنازله وأن يوقعه في كمين ينصبه 
له » ولكن قوته لم تكن قد اكتملت بعد وليست بحالة تؤهله 
للوقوف أمام هذا الجيش الكبير الذي كان بقيادة عبد الله بن 
.عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي فمات قتیلا" عام.ة ١"‏ م ورغم 
.هذه النكبة التى أصابت الأسرة هناك وأضعفت كلمتها إلا أن 
.تفوذها لم یه :و واستطاع أبناء علي بن محمد وأحفاده أنيعيشوا 
.في تلك الأرجاء ویحاولوا التماسك فيما بينهم والاحتفاظ 
بمرکزهم بین بين قبائل عسير وبماضيهم الذي ورثوه واستمر ذلك 
۔حتی منتصف القرن السابع الهجري » حيث وقع الخلاف على 
الزعامة بين أبناء العم فصقر بن حسان بن سليمان وهو الذي 
. نتسب إليه آل عائض وابن عمه علي بنابراهيم بن سليمان الذي 
بنتمي إليه آل يزيد الشعف والذي كانت إمارته على قحطان 
.وشهران » حدث بينهما الخلاف فاتتقل علي إلى قرية السربة وهي 
لبني مأجور أحد فروع قبيلة ربيعة وحلفاء بني مغيد فكان أن 
۔قتل عام ۱۵۲ ه بقرية دلفان إحدى قرى بني الأزهر وهم أحد 


ے.. ۳ :نل 


فروع قبيلة ربيعة أيضآ وحلفاء شهران» حيث كانت ربيعة قسمین, 
أحدهما حليف بني مغيد والآخر حليف شهران الذين يتبعون. 
إمارة على وهم بنو الأزهر بینما يتبع بنو مأجور إمارة صقر 
وحلفاء لبني مغيد ۰۰۰ فعندما آراد علي أن يتوسع في إمارته 
لتشمل بني مأجور قتل ٠‏ واستمرت الامارة في صقر بن حسان. 
وأولاده من بعده » بيئما انزوى آبناء علي بن ابراهيم ف منطقة- 
الشعف وهم الذين يعرفون اليوم باسم آل يزيد الشعف ٠‏ 

ولا ضعفت الدولة العباسية في أواخر عهدها » وبدات. 
الدويلات تستقل في المشرق » وتنفصل في المغرب » وتنعزل في. 
الجنوب » وكانت بعض هذه الامارات على مقربة من عسير في. 
الجنوب » في بلاد اليمن » لم بجد سكان عسير فائدة في هذا 
الاستقلال رغم صلاح أرضهم لثل هذا فبعدھا وصعوبة آرضها 
ومناعة حصونها وقوة شكيمة أهلها کل ذلك بخولها لتكون. 
مركزاً للتمرد » ومجالا” للاستقلال » وحصناً لكل عصيان » ولكن 
هذا ليس فيه سوى زادة الفرقة » وكثرة الاختلاف » وتحزه 
البلاد لهذا كله أعلنوا الطاعة لمن يلي أمر الحجاز جيرا نهم ف 
الشمال خاصة وأنهم في الأصل يتبعون مكة المكرمة» كما توجدف. 
الحجاز الأماكن القدسة مهوى أفتدتهم وإليها تشد رحالهم ٠‏ 


لقد شملت سلطة الطولونیین عسير عام ٣٥٢۷‏ ب ۲۹۳ھ 
٩۰0 - ۸۰۸ (‏ ثم عد الأمر للعباسیین او و ہس 


سو وڈ س 


بغرض سيطرته على الححاز » فقد خضعت للاخشيد بين مدة ثم 
للفاطميين بعد ذلك ٠‏ 

لقد کان سكان عسیر بدیرون شؤون بلادھےم بأتسهم ء 
ويعلنون الطاعة لصاحب النفوذ الکبیر مفضلین عدم القتال وعدم 
الخوض ف دماء ال مسلمین » ولکن إذا داهمهم عدو أو حاول 
غزوهم خصم وقفوا في وجهه واستفادوا من مناعة بلادهم ووعورة 
آرضهم في حربه ورده خاسراً » فعندما قامت فتنے القرامطه في 
الجزيرة العربية » وغلبوا آکثر آهلها » ودانت لهم آکثر آجزائها 
امتنعت عنهم عسير » ووقفت في وجههم ؛ وردتهم على آعقابمم 
خاسرین » وتوقفت محازر القرامطة وسوء آعمالهم عند آقدام 
مر تفعات عسیر ۰ 

واشتدت شوكة بني زياد في اليمن فتبعوا لهم » وقوي آمر 
الهمدانيين بعد بني زياد فأعلنوا طاعتهم حتی جاء السلاجقة عام 
۳ ھ (2۱۰۷۰) فكان لهم بعض النفوذ على الأجزاء الشمالية 
من چن * 

وحكم الأو ون المنطقة كاملة فكانت عسير من جملة 
أملاكهم » وورث بنو رسول في صنعاء الأيوبيين فامتدت سلطتهم 
إلى عسير » ووقع الخلاف بين بني طاهر وبين بني رسول فكانت 
عسير تتبع الأقوى » وتخضم تارة اهولاء وأخرى لأولئك حتى 
إذا استقر الوضع إلى بني طاهر وحکموا اليمن باسم المماليك 
كان نفوذھم يمتد إلى بلاد عسير ٠‏ 


ب ۱۲۷ بت 


الفصل الثاني 
انام الضصعف 


في هذا الوقت تغيرت القوى الدولية وظھرت الصليبية في 
المشرق فكانت تنيجة ذلك أن تغيرت الأوضاع في هذه المنطقة 
ولا بد لنا من أن تنحدث بعض الشيء عما حدث ٠‏ 

استطاعت أوربا كافة أن تدعم الاسبان والبرتغاليين في 
حروبهم ضد المسلمين في الأندلس حتی تم" لهم النصر إذ كان 
المسلمون آنذاك متفرقين في كل جزء دولة وف کل اقليم سلطان 
يتناحرون في آغلب الأحيان فاستطاع الاسبان والبرتغاليون أن 
بطردوا المسلمين من الأندلس » وأن بدخلوا غرناطة آخر معقصل 
للمسلمين » وذلك عام ۸۹۸ ه ( ۱2۸۲ م ) » وقاموا يذبحون 
المسلمين الذين بقوا في الأندلس ويرتكبون بحقهم جرائم تقشعر 
لها الأبدان - على الرغم من العهد الذي قطعوه لحاكم غرناطة 
الذي‌سلم لهم المدينة بموجبه ‏ حتى لم يبق في شبه جزيرة ايبرية 
مسلم واحد ء ويمثل اعمالهم أبو البقاء الرندي في قصيدته 
المشهورة التي يرثي فيها الأندلس والتي مطلعها : 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر” بطيب العيش انسان 


۱۲۸ بت 


حتی يقول : 
وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت کا نما هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة” ٠‏ والعين باكية والقلب حيران 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 


ولم یکتف الاسبان والبرتغاليون بهذا بل أرادوا ملاحقة 
المسلمين الى المغرب واخراجهم منها وبالفعل فقد استولوا على بعض 
المراكز على شو اطىء البحر الابيض المتوسط في شمالي المغرب مثل 
مثليلةووهران وغيرهماءولاتزال سبتة ومليلةبأيديهم الىالآن» كما 
استولوا على مراكز على شواطىء المحيط الأطلسي غربي بلاد 
المغرب » وبعد أن استقروا في هذه الميراكز شعروا آنها لا تكفى 
تحقیق بنيتهم » لتسکن السلمین ف الداغل » وسد آن ذهبت 
نشوة النصر المؤقت ببعض حقدهم ب‌دووا التخطیط لتحقیقها 
فرووا أن عليهم : 

أ أن یعرفوا طرقاً تجارية جديدة غير الطرق التي بسیطر 
علیها السلمون » وتصلهم هذه الطرق مباشرة بالشرق دون ا مرور 
بأرض ا مسلمین » وبهذه العملية بفقد السلمون الأرباح التي یجنو نها 
من التجارة » وتصبح بلادهم ف معزل عن العالم » ولهذا نری أن 
الدول الأوربية المختلفة آسرعت الخطو للمعرفه الجغرافية والتي‌کان 


جب را بح شبه الجزيرة م ٩‏ 


من تنائجها معرفة أوربا لطريق جديد هو طريق رأس الرجاء الصاائح 
في جنوب إفريقية ء وأمكن وصول أوربا إلى الشرق مباشرة » وإن 
طال الطریق فإن ذلك ليس له أية أهمية بالنسبة إلى الغابة الموضوعة 
نصب أعين العالم النصراني + كما كان من نتائج هذا العمل معرفة 
اميركا التي كانت عن طريق الصدفة في محاولة للوصول الى الشرق 
الصالح إمكانات البلاد الاسلامية بشكل واسع ء إذ تحولت‌التجارة 
العالمية عن ا مرور عبر أراضيها » وفقدت الأرباح التي كانت تجنیها 
من التحارة » وارتفعت أسعار الحاجيات التى کان نتحها الشرق » 
كما تنج عن ذلك تآخر اقتصادي خرب البلادوآثر على رفاه‌السکان» 
وأوقف الحركة العمرانية » كما ا ہو 
أسواق خارجه ٠‏ 

۔ عند الوصول إلى شرقي بلاد المسلمين يجب السيطرة 
على تلك الناطق و الاستعداد ۳ اس المعركة 
ےم هوادة فھا ۂ ومن الضروري هناك الاتصال سارت 
كافة للغرض نفسه > وید الاتصال بنصاری الحہشة » وتقديم 
العون لهم على قتال المسلمين والاشتراك معهم لتلك الغاية ء وق 
الواقع فقد تم و موس ہا جج 
بحر بر صليبية لاز اله الممالك الإسلامية مية التي كانت في حرب معها 
في شرقي إفريقية ٠‏ 

جج دك 


20:۰0 ۶ EN 

والإعداد لها » وبعد التهيئة وجدت أن أقوى الدول الإسلامية ف 
تلك الفترة غیر الدولة العثمانية التجهة ض رازآ انا هی دولة 
الماليك التي کان‌مرکزها القاهرة والني تسیطر على شر يإفريقية: 
وتساعد ال ف حرو بهم مع الأحماش » وأن ا 
سيصطدمون معها أول ما يصطدمون بصفتها تسيطر على مراکزفی 
شرق يإفريقية» لذلك بجب!رسال الجواسيسإليها ليأتوابالمعلومات 
العسكرية والبحريةبالدرجةالأولى واللازمة اتكفل نهم النصرعليهاء 
واستفادت من بعض اليهود الذين يجيدون العربية لوجودهم في 
الا ندلس فأرسلتهم إلىمصر »والتقتهنا آهداف اليهودية مع أهداف 
الصليبية» و آظهر هولاءالبهود الاسلام»و تفربوامن اطکام‌مستفیدین 
من أوضاعهم المادية الجيدة حيث وضعت الأموال تحت تصرفهم ء 
وبعد مدة استطاع هؤؤلاء اليهود أن يعرفوا أحوال الجيش المملوكي 
وأوضاعالبلاد الداخليةكما حصلوا على خرائط ومصو رات للبحار 
ومعلوماتعن الملاحة»وطريقة التخلص من منطقةالهدوءالإستوائي 
بقیت لغزاً يصعب حله لدى الأوربيين حتى تلك الساعة حيث نهدا 
الریاح في المنطقة الاستوائية ولاتتحرك السفن التي تسیر بالشراع 
وهي المعروفة فقط آنذاك » ولايمكن التنقل إلا في الربیع شمالاء 
مع حركة الشمس الظاهرية وف الخريف چنوبا مع الحركة نفسها ٠‏ 
وعندما أخذ اليهود كل مايريدون انسلوا من مصر عائدين إلى 
البرتغال وقدموا ماحصلوا عليه من معلومات إلى الحكومة» وبهذا 


ب رب 


حصات البرتغال على كل ماتريد ؛ فأرسلت ملاحها المشهور 
« فاسكودي غاما » الذي وصل إلى رأس الرجاءالصالح عام ٤۹۰ھ‏ 
ب ۹۷٣۱ء‏ » ثم تحركت سفنه في المحيط الهندي بالاتجاه شمالاٴ 
فطع على المدن الإسلامية في شرقي إفريقية ء وكان لا بد مسن 
الاصطدام مع الماليك۱) ٠‏ 

كان على المماليك أن يستعدوا لذلك خاصة وأن المسلمين 
من مختلف المناطق قد بدؤوا دعوتمم احمايتهم ونجدتهم 
من هؤلاء طلب من اليمن » من عامر بن عبد الوهاب سلطان 
بني طاهر وطلب من ملك كوجرات السلطان مظفر شاه 
يطلب مساعدتهم وقد كتب قطب الدين محمد بن آحسد 
النهروالي الملكي ا متوفی عام ۰٥ھ‏ في كتابه غزوات الجراكسة 
والأتراك في جنوب الجزيرة والمسمى بالبرق اليماني في الفتح 
العثماني ۾ ما يلي «وقع في أول القرن العاشر » من الحوادث‌الفو ادح 
النوادر » دخول « الفر تقال" » اللعين »من طائفة الفر نج الملاعين» 
إلى ديار الهند » وکانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة 29 في 
و سی تی سو ا بموضع قريب من ( جبال 
ا القاف ب وسکون الیم جمع مع آقمر » أي أبيض » وهي 


)۱ را تابنا ا + حقيقتها ‏ دوافعها. 

(۲) الفرتقال رغال 

(۳) ز قاق سبته : مضيق حبل طارق . 

(6) جبال القمر : في جزاثر القمر » وهي أربع جزر بين جزيرة 
مدغشتر وقارة إفریقیة . 


سے ۱۳۲ بت 


مادة أصل بحر النیل ۲۱ » ويصلون إلى المشرق » ویمرون بموضع 
قريب من الساحل » في مضيق أحد جانبيه جبل » والجانب الثاني 
بحر الظلمات » في مكان كثير الأمواج لاتستقر به سفائتهم > 
دی بے رو ہی کہ مو 
بهلکون في ذلك المكان » ولابخلص من طا فتھم أحد إلى بحر 

لهند » إلى أن خلص متهم ( غراب )71 إلى ند » فسلا زالوا 
يتوصلون إلى معرفة هذا البحر » إلى آن دلهم شخص ماهر » يقال 
له ( أحمد بن ماجد )229 صاحبه كبير الفرنج » وكان يقال له 
( إلى مالندي( ) وعاشره في الستکر(*۲ ء فعلمه الطریق في حال 
( سکره ) ء وقال لهم : لاتقربوا الساحل من ذلك المكان ء وتوغلوا 
في البحر ثم عودوا » فلاتنالوا الأمواج » فلما فعلوا ذلك صاريسلم 
من الکسر كثير من مراكبهم » فكثروا في بحر الهند » ونوا ي 
« کو" » من بلاد ( الدكن ) قلعة يسمونها ( كوتا ) ثم أخذوا 
( هرموز(۲ ) وتقووا هنالك » وصارت الأمداد تترادف عليهم من 


(۱) اصل بحر النيل : خطا في معر فة منابع النيل . 

(۲) غراب : نوع من آنواع السفن . 

(۲) احمد بن ماجد : الاح العربي الشهور . 

(6) مالندي : مدينة ساحلية تقع في تانزانیا الیوم . 

(ه) قضية السکر لم تشت وانما دعابة ضد السلمین شاعت 
آنذاك . 

. كوه : مدينة غوا على ساحل الهند الغربي‎ )٦( 

(۷) هرموز : جزيرة هرمز في مدخل الخلیج العربي بينه وبين 


خلیج عمان . 


بت ۱۳۲ بت 


الفرتقال » فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً ونهاً » 
وبأخذون کل سفينة غصباً » إلى أن كثر ضررهم على المسلمين ء 
وعم أذاهم على المسافرين » فأرسل السلطان مظفر شاه بن محمد 
ابن آحمد شاه » سلطان كوجرات بومئذ > إلى السلطان الأشرف 
قانصوه الفوري » بستمین به علی الفرنج » وبطلب العدد والّلات 
والدافع » لدفع ضرر الفرنج عن ال مسلمین » ولم يكن آهل الهند إذ 
ذاك یعرفون الدافم والمكاحل والبندقيات » وممن أرسل 
إلى ال.لطان العوري يطلب منه النجدة على الفر نج : السلطان عامر 
ابن عبد الوهاب ء لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين » في بحر اليمن 
وبنادرها » وتواتر آذاهم » وضعف جنود المسلمين في بحر اليمن» 
وتلك الديار عن مقاومتهم» لعدم معرفتهم بحرب البحر »واستعمال 
المدافع » ونحو ذلك » فجهز السلطان ( قانصوه ) من كبار مقدميه 
الأمير ( حسين الكردي ) (۱) ۰ 


الا آن ین الكردي احتل الیمن وقضی على دو له‌الطاهر بین» 
واشتركفي حروب‌مع آهل المنطقة» ولم يكن الاسطول ا مل كي بدر جة 
من القوة تهله للوصول إلى الهند ومقاومة البرتغاليين وبخاصة 
بعد تحطيم الاسطول المصري أمام الاسطول البرتغالي في معركة 
( دیو ) البحردة التي وقعت عام ٠٣۰۹۵٩۱١‏ م ور فقوت 
المنطقة تة إلى المماليك الجراكسة ٠‏ 


)0( البسرق اليماني ف انب العقوانق طن .تست اريك داز 


= ۱۳6 بت 


ولكن دولة المماليك لم بطل عهدها بعد دلك » اد نظر الها 
العثما نیون فوجدوا آنھا لم تقو على دفع البرتغاليين الذين ان‌تقدموا 
قليلا أثروا على الدولة العثمانية التى تحارب في أوربا بل وتقف 
والبرتعاليون من الجنوب والروس من الشمال ء هذا إضافة إلى ما 
أعلنه القائد البرتغالی « البوكرك » الذى خلف «فاسكودىغاما » 
من أنه بريد انجاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما : 

۱- تحويل مياه نهر النيل إلى البحر الأحمر لیحرم مصر من 
ري أراضيها » وبخرب شبكة الرى التى كانت قائمة فيها آنذاك ء 
موقعها وعدد سكانها وامتلاكها رقعة كبيرة من الأرض حیث كان 
یتبعها بلاد الشام وبلاد الحجاز ٠‏ 


؟ ب تهديم المدينة المنورة في شبه جزيرة العرب » ونبش قبر 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وأخذ كنوزه حيث كان یتصور أن 
ضريحه مليء باللآلىء والمجوهرات شأن الفاتيكان » وسرق رفات 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وجعلها رهينة حتی بتخلی المسلمون 
عن الأماكن المقدسة في فلسطین(۱) ٠‏ 


)١(‏ الكشوف الجفرافية ص ۲۸ منشورات المكتب الاسلامي 
بدمشق ۱۲۹۲ ها . 


رھ بت 


فكان على العثمانيين أن بنازلوا البرتغالیین قبل كل شيء 
وبهزموهم وذلك ماتقتضيه الفكرة الإسلامية إذأن حرب البرتغاليين 
صليبية واضحة إضافة إلى الناحية العسكرية حتى لايطوقوا من 
الجهات کلها» وكانأول عمل من واجبهم القيامبه هو تو<يدما أمكن 
من قوة المسلمين » ولا لم يستحب الماليك » كان لابد من القضاء 
عليهم واحتلال أراضيهم » وهذا ماکان فقد تقدم السلطان العثہ نی 
سلیم في بلاد الشام واتنصر على المماليك فيمرجدابق »وفتل‌قانصوه 
الغوري ثم دخل مصر عام ۹۲۳ھ » وانتصر أيضاً في الريدانية على 
آمو اب القاهرة ء ثم قتل ( طومان باي ) خليفة الغوري بعد أن قبض 
عليه » وبذلك دالت دولة المماليك » وأرسل شريف مكة «بركات» 
ولده « أبو غي » إلى السلطان وهو في مصر » فسلمه مفاتيح 
الحرمين الشريفين اعترافاً بالطاعة والولاء » فاقرہ على إمرة مكةء 
وعهد إليه بقتل حسين الكردي حاكم جدة من قبل المماليكءو بالفعل 
فقد قتل التردي غرقاً في البحر على الرغم من استسلامه » وفر عدد 
من المماليك الجراكسة إلى الیمن » واجتمعوا حول الأمير برسباي 
في زبيد » وکان قد قوي أمره هناك » وأراد امتلاك اليمن » فقتل 
عامر بن عبد الوهاب وآخاہ عبد الملك وأكثر الأمراء الطاهريين في 
يوم الجمعة ۲۳ ربيع الآخرة ۹۲۳ھ ٠‏ إلا أن آمر برسباي قد انتهى 
إذ هاجمته جماعة من العربان وهو ف طريقه من صنعاء إلى زیید » 
وقتلته » وتولی أمر اليمن بعده الأمير اسكندر الذي أتاه أمر من 
السلطان العثماني سليم عن طريق ائبه في مصر « خير بك » بأن 


۱۳١‏ ب 


يكون والیاً على اليمن من قبل العثمانيين »فامتثل» وهکذاخضعت 
المنطقة إلى حكم بني عثمان » إلا أن هذا الخضوع كان إسمياً » إذ 
بقي الأمراء في تناحر وخلاف يعتصم بعضهم في حصون منطقتەینازل 
الولاة ء أو بعلن العصيان ويقاتل الجوار ٠‏ 


وكان البرتغاليون قد استولوا على بلاد الهند ء وعجز أهلها 
عن مقاومته. ودفع ضررهم ومنع إلحاق الأذى بامسلمین » حتى 
أنهم غدروا بالسلطان بهادرشاه صاحب كوجرات فقتلوه غدراً » 
فاستنحد عند ذلك آهل الهند بالسلطان سليمان القا نو نى الدي 
طارت شهرته في الآفاق لا قام به من فتوحات في آوربا وانتصارات 
على أعدائه » فتحركت فيه حمية الاسلام فأرسل لهم نجدة بحرية 
بقيادة سليمان باشا » تحرك هذا القائد بأسطوله يريد الهند » وق 
طریقه عراج على عدن » وقتل غدراً أميرها عامر بن داود من بني 
طاهر » فأغاظ تصرفه هذا الناس +ووصلت آخبار عمله هذا وأضرابه 
إلى مختلف المناطق حيث كان سفاكا للدماء محباً للتفرد بالسلطة في 
كل مكان بحل فيه ۰۰۰۰ فلما وصل إلى الهند خافه المسلمون فيها 
لا سمعوه عنه وأرادوا التخلص منه ؛ وأظهروا له اتفاقهم مع 
البرتغاليين بکتب مزورة وصلته » فقرر مغادرة الهند على عجل » 
وترك لسرعته آضخم مدافعه فيها وعاد إلى اليمن عام ۹۰ھ ؛ فقد 
كان كثير الخوف » جبانآ » خو"ارً رغم كل مافيه من غلظة وقسوة. 
ومن اليمن عاد إلى مصر فاستا نبول ٠‏ 


بت ۱۳۷ ب 


تضايق آهل الیمن من ظلم الولاة العثما نين »وخلافهم »وكثرة 
استبدالهم التي دعت إلى وجود الفتن »فاستقل ولاة ہما ۳ 
واتفصل حکام في مناطقهم ؛وسطا بعض الطامعين على ؛ بعض البقاعء 
وهذا ماأشغل الدولة إضافة إلى شغلها الدائم فرغبت في إعادة فتح 
اليمن وتوطيد نفودها فيها فأرسلت عام ۸ھ سنان باشا فأعاد 
فتح البلاد ونشر الاستقرار ولكن إلى مدة قصيرة من الزمسن إذ 
عاذت الأوضاع بعده إلى ماكانت عليه قبله بل ازدادت سوءاً مع 
زيادة ضعف الدولة العثمانية » وكثرة ة حروبها في أوربا التي تكاتفت 
في وجهها » وأعلنتها عليها حرباً صليبية » ويجب ألا ننسی طبيعة 
البلاد اليمنية وبعدها عن مركز الدولة وكره السکان لها لما مسوہ 
من ظلم ولاتها وقسوة أمرائها » ثم هناك الخلاف العقائدي الموجود 
بين سكان آهل مرتفعات الیمن الزيديين وبين العثمانيين الذين هم 
من أهل السنة » يضاف إلى ذلك ضعف الولاة الذين تولوا أمر 
اليمن بعد سنان باشا » کل هذا جعل قبضة العثمانیین تتراخی 
وتضعف في تلك الأرجاء فتنطح كل في منطقته يريد الاستقلال ء 
وعزم زعماء على الانفصال » وحكم كل أمير قبيلته حسب رأيه 
وهواه » فعمت الفوضى وكثرت المحن ۰ 

في هذا الوقت الذي عمت فيه الفوضى وكثر الخلاف لایر" 
لنا من أن نذكر حااة المناطق المجاورة لبلاد عسير والزعماء الذين 
تولو "ا أمر تلك الجهات أو الذين كانت لهم صلات بالأحداث التي 
دارت فيها آنذاك والذين لعبوا فيها دورهم ٠‏ 


— ٢۳۸ ےت‎ 


١‏ اليمن 


كانت صعدة عاصمة دولة بنى رس الشيعية التى قامت عام 
۸۰ھ ء وقد استطاع حکامها الاستبلاء علی صنعاء عدة مرات + 
واستمر آمرهم ف النطقة عدة قرون » وهم بعودون بنسبهم إلى 
الحسن بن علي بن آبي طالب ٭ وزالت دولتهم بعد قيام بني رسول 
بوبنی طاهر ٠‏ 

وعندما استولی العثمانیون علی الیمن كسان بعض ال 
الزيديين الذین پنتسبون إلى زيد بن علي زین العابدین بن الحسين 
ابن علي بن آبي طالب والذین يعيشون فيمرتفعات اليمن على أحسن 
حال مع الولاة على حين لم بمتزج بعضهم الآخر معهم أبدا ءوظلوا 
معاكسين لهم حفاظاً على استقلالهم ٭ وتفر”د الامام الطّهر من بین 
.هؤلاء بأنه کان هو وأولاده من بعده من أشد من أبدى عداء“ للولاة 
العثماننین وآکثرهم ضراوة في مقاومتهم»وقدوبدات هذهالمقاومةمنذ 
عام 6 ھءوقد استطاع عام ه أن پستولي‌علی‌صنعاءء و آلت 
ابلاد كلها إلى اضطراب ءوهذا مادعا مجىء سنانباشا ‏ كما ذکر نا 
ھا ت ولکن بعد زوال سنان باشا عسن الیمن وحوالی العسام 
۰ ه ظهر القاسم المنصور بالّین محمد » وكان من أعاظم الأئمة 
الزيود » إذ استطاع أن يجمع حوله روساء القبائل وشبوخها كلهم 
وان يؤسس حكومة مستقلة في المناطق المرتفعة من اليمن حيث یقیم 
الزيديون بينما المناطق المجاورة لها من الجهات كلها يسكنها أهل 


۱۳۹ بت 


السنة وهم من الشوافعة »وقد استطاع القاسم أنيمالىء العثمانیین 
وأن بعقد معهم اتفاقاً عام ۱۰۲۸ ھ بحکم سوجه المرتفعات »وقد 
جدد هذا الاتفاق من بعده ابنه محمد المؤبد ٠‏ وسيطر الأئمة 
الزيديون من أسرة القاسم على أكثر أراضي اليمن عام ۱۰6۲ ه 
بسبب الخلاف الذي وقع بين الجند العثمانيين حتى إن الوالي 
العثماني قانصوه باشا الذي تولى أمر اليمن عام ۱۰۳۵ ه اضطر 
أن بلتجیء إلى الامام الحسين بن القاسم عام ه4١١‏ ه بعد أن 
حوصر ف قلعته ء ثم ترك اليمن » وفر” إلى مصر » وهكذا انتھی 
الحكم العثماني في اليمن واستمرت آسرة القاسم الزيدية تدير 
شؤؤون المنطقة ٠‏ ويعتبر كثير من المؤرخين أن دولة صنعاء الزيدية 
ليست إلا امتدادً لدولة بني رس في صعدة إذ أن القاسم یمود في 
ندسبه إلى أحد حكام دولة بني رس ٠‏ 


كان الأثمة الزیود بحاولون دائما مد تفوذهم إلى تهامة 
وكثيراً ماخضعت لهم وحكمها بعض الأمراء باسمهم » وف الوقت 
نفسه كان أهلعسير بحاولون أحياناً مد نفوذهم إلىتهامةويجدون 
عونا لهم من آهلها الذين بلتقون معهم في المذهب حيث یتبعسون 
مذهب أهل السنة و کلاهما أيضاً من الشوافعة ولذلك كانت تقع 
الحروب بين الأطراف المتنافرة وتكثر الغارات بينهم ٠‏ | 


مه مت 


حكم بنو الأخضر مكة ونجد منذ عام ۲۵۱ هب واستمر حكمهم 
حتى عام ۳۵۰ ه ‏ وقد دالت دولتهم بفتنة القرامطة ء وحم من 
أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ 
وجاء إلى حكم الحجاز بعد فتنة القرامطة آل موسى 
حيث استمروا في مكة والمدينة حتى عام «ه؛ ه » إذ خلفهم بنو 
هاشم 2 نو فليتة » وهم من أحفاد الامام على أيضا » ودام 
حكمهم ٥٩۹۸ - ٥٤٤‏ ه ء إذ جاء أمير ينبع أبو عزيز قتادة »وحكم 
مكة » وهو من نسل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا » 
چو شر لزيا اج و یو باس و 
الحجاز واستمر أمرها حتى عام ۲ ھ ء وكان آخر أفرادها 
الشريف الحسين بن علي وابنه علي » وكان هؤلاء يعرفون باسم 
الأشراف » لاتتمائهم الذي ذكرناه ٠‏ 
كان آمراء الحجاز جمیعاً تبعون السلطة القوية سواء 
في بغداد أيام قوة الدولة العباسية أم في مصر أثناء حكم الدويلات 
وعندما وصل السلطان العثماني سليم إلى مصر فاتحاً أرسل شريف 
مكة من أسرة قتادة وهو الشريف « بركات » ابنه « أبو غي »إليه» 
فأقره السلطان على الشرافة » وأصبح الشرفاء يرتبطون بالدولة 
لکا تة عن طریق ولاتها فى مير + 
كانت سلطة أشراف مكةتمتد إلىعسير »أو يستعلى آمر اه 
عليهم » أو يختلفون عليها مع أثممة صنعاء » أو على مناطق تهامة في 


111 ب 


أوقات أخرى » أو عندما يريد كل مد" نفوذه على ما جاوره من 
آرض » وأحياناً كثيرة يشتلف ابناء الأسرة الواحدة على الشرافة 
ویقم بينهم القتال » كما أن الأشراف كانوا بلحؤون إلیعسیر لطلب 
النحدة » أو اللجوء إليها ٠‏ 


ولموقع عسير استراتيجية جغرافية هامة سواء بالنسبة للیمن 
ام بالنسبة إلى الحجاز فهو بمثابة جسر قوي تتحطم دونه مطامع 
ولاة اليمن في الحجاز ءوولاة الحجازفیِ‌الیمنءلأن اجتيازهإلى إحدى 
المنطقتين ليس بالامر السهل بسبب كثافة سكانه»ووعورة مسالكه» 
وشدةبأسأهله » وشجاعتهم وتفا نيهم في الذود عن حياض بلادهم 
ووقوفهم في وجه الغزاة متماسكين ببسالة وصمود وآنفه وحمية 
نادرة» لذلك نجد غزاةالحجاز للیمن یتعدون عن سلوك طريقعسير 
متخذین‌طریق الساحل ممرآ آمناً لسهولتهولًزمسالكهواضحةلاعناء 
فبها ولامشقةوهذا کان طرق‌الحراکسة والعثمانيينولهذا أصبحت 
عسير فيمأمن من الطامعين لوقوعها بي نأطراف اليمن وأطراف الحجاز 
طيلة مدة ليست بالقصيرة من الزمن بالنسبة إلى تاريخ عسير 
السياسي ء ونجد الحروب تشتد بین معظم تلك القبائل التي 
يحتضنها الحجاز شمالا" ونجد شرفاً واليمن جنوبا بین وقت و آخر 
وتلجا إلى الاستعانة باحلافها وحلفائها على بعضها بعضآفي آغلب 
الأدوار التی مرت ها هذه المنطقة فهی آشبه ماتکون منزوية على 
تفسها لاتطمع في التوسع ولاتسمح لأحد بالتدخل في شوّونها ٠‏ 


ب ۱۲ بت 


۳ - تھامة 


تهامة:هي الناطق الساحلية والسفوح الغربيةلجبال السروات 
يقطنها ‏ كما ذكرنا ‏ آهل السنة وکلهم من الشوافعة تقریباً ٠‏ 
جو وس و ھت محلیه کانت‌تدیر شؤون مارتها 

سم الحكومات القوية التي كانت تسيطر على المنطقة سواء التی 
کو لات ا سما ار 
آشراف مكة يصل إلى أرضهم أو يستنجدون ن بهم على غيرهم أو 
بالعكس يستعينون بغيرهم عليهم ء ومن هذه الأسر : 

أسرة الحكمي: التي أسسها سليمان بن طرف الحكمي‌والتي 
دامت حتى ۷۳٥۳ھ ٠‏ 

الأسرة السليمانية : التي أسسها سليمان بن داود الذي 
استولى على المنطقة بمساعدة بحبی بن الحسن الهادي ٠‏ وكانت 
تحکم باسم آل زياد في زیید ٠‏ ثم كان تفوذ , بني نجاح والصليحيين 
80 وغيرهم من دول اليمن ٠‏ 


ومن الأسر الأخرى آل القطبى والذروات والخواجیون ٠‏ 

وآخیراً جاء آل الخيرات إلىزعامة المنطقةءوقد أسس امارتهم 
محمد بن أحمد الخيراتي وتولى الإمارة من بعده آنناوّه » فوقعوا 
في خلاف كبير مع بعضهم بعضاً منذ وفاته » فكانوا ضد بعضهم 
بعضاً بجنود مرتزقة من قبائل اليام في نجران » أو يستنجدون 
بإمام صنعاء » وقد عمت الفوضى المنطقة وساد الاضطراب حتی 


)ا سه 


اتنشرت دعوة محمد بن عبد الوهاب بين آهل تهامة » ووصل إلى 
الإمارة آنذاك حمود بن محمد وهو الذي عرف بأبي مسمار ٠‏ 
آل الخیرات : وهم فرع من آشراف مكة انتقلوا إلى ال 7 


أحمد ناصر حیدر بحبى علي حمود «أبو مسمار» 
؟ سا تحد 


كانت نجد تحكم بواسطة أمراء محليين في كل بلدة أمير 
وعلى رأس كل قبيلة شيخ » وبخضع الجميع إسمياً لسلطة 
العثما نين ٭ وقد عمت المنطقة الفوضی وسادها النزاع بین 
الجميع فالحروب دائمة والخلافات قائمة واستمر ذلك الوضع 
حتى كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي وجدت 
العناء الكثير من قبل السكان إلى أن تقبلها حاكم بلدة الدرعية 
محمد بن سعود » وعمل على نشرها فعمت وذاع صيتها وكانت 
لها دولة قوية هي الدوله السعودية الأولى التي آسسها محمد بن 


مت ۱66 سا 


سعود وتولی آمرها آنناوه من بعده ؛ وقد امتد نفو دها إلى أرجاء 
الحزيرة العر ده كافة باستثناء مناطق قلبله ف مر تفعات الیمن 
وحضرموت وعمان ٠‏ 


۱ 


۱ | 
عبد اللہ عبد العزیز 
| 
سعود الکبیر 
۱ 
عبد الله 


وكانت الكلمة الأولى في مرتفعات عسير تعود إلى أمراء 
من اديه ای أن نپ زور خلافه على العامة وروی كسم 
منهم في الشعف وبقي الفرع الآخر في منطقة ھا در شؤون 
قبلته باسم آشراف الححاز » وأحياناً نتفض عض الأمراء على 
الأشراف » ویمد سطوته إلى بعض جهات تهامة » وريما وصلت 
سيطرة أهل اليمن إلى مرتفعاتمم » ومن هذا الفرع تنشاً آسرة 
آل عايض وتحكم المنطقة كاملة ٠‏ واستمر وضع عسير على هذه 
الحالة حتى كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب في نجد » وكانت 
الدولة السعودية في الدرعية ٠‏ 


ه58١‏ ب شبه الجزيرة م ١٠.١‏ 


الفصل الثالت 


العصّور امحدیشه 


في هذا الوقت الذي عمت فيه الفوضى في آرجاء الجزيرة 
العربية ظهرت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية قي 
نجد وبداً نفوذها يمتد ويتسع حتی وصل إلى الحجاز ؛ وكان 
شرف مكة آنذاك آحمد بن سعيد » وكان يكره العثمانیین سسب 
واليهم «محمد أبو الذهب» الذي كان قد عزله عن شرافةمكةوولى 
مكانة حسين بركات » الا أنأحمد هذا قد قام على حسين وفتله » 
وتمسك لنفسه بالشرافة فالتقی مع السعوديين على كره العثمانيين 
فسمح لأهل نجد بالحج عام ۱۱۸۳ ه » وكا نوا قبل ذلك قد 
منعوا بسبب الفكرة السلفية التي بحملونها والدعوة التي یبن نها 
وبعد أعوام ثلاثة ثار الأشراف فمكة على أحمد بن سعيد 
وعزلوەوولو امکانەالش رف سرور بنمساعد الذي استمر شر يفأعلى 
مكة ۰-۱۱۸۰ ۱۳۰۲ ھ لم بخاصم أثناء هذه المدة كلها السعوديين 
مما جعل دعوتهم تنتشر بین رجالات بعض القبائل » أو بقبل عليها 
كثير ممن يطمع أن یکون له دور في الستقبل فان هناك اشارات 
تدل على نجاح الدعوة أو أن یکون لها دور بارز مع الأيام ٭ 
وتوف سرور بن مساعد عام ۲ ه فخلفه في الشرافة آخوه 


- 16 رت 


عبد المعين بن مساعد » ولكنه لم يلبث سوى يوم واحد حتى 
اعتزل الأمر وتنازل لاخبه غالب بن مساعد ٠‏ 

جاء غالب بن مساعد شريفاً على مكة فاختلف مع السعوديين 
إذ خاف على أملاكه بعد أن رأى انتصار السعودیین على بني خالد 
في الاحساء » فكاتب الذين لم يستسلموا منهم بعد ء ووعدهم 
بالنصر » واستنجد بالعثمانيين على السعودیین » ودارت معارك 
بين الطرفين استمرت مدة شرافته على مكة ۱۲۰۲ ب ۱۲۲۰ هه 

إن وجود الفوضى في المنطقة » ورغبة الناس في التخلص 
منهاء وقناعتهم بأن الإسلام هو العامل الوحيد لانتشار الرخاء 
والقضاء على الظلم والاستبداد » واستعدادهم الفطري لقبوله ء 
وانتشار الدعوة التى تحمل هذا الشعار فينجد»وتوسعها والدعاية 
لها في الناطق كلها » ومهادنة شرفاء مكة لها ء ثم هناك الطمع 
والرغبة الشخصية في ارتفاع المركز وعلو الشأن جعل الكثيرين 
شلون هذه الدعوة » وحسب دوافعهم نتخذون الوسيلة اللازمة 
ویسلکون الطریق المؤدية لأغراضهم ٠‏ ۱ 

كان من الأشخاص الذين أقبلوا على الدعوة وكان لهم أثر 
في المنطقة محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب في السراة » وعرار 
بن شار في بنی شعبة » وحسين بن أحمد الفلقى الذي استقر في 
وادي بيش عند قبائل الحعافرة إضافة إلى قبائل شھران وقحطان 
التي انتشرت بينهم الدعوة بشكل أوسع تنیجة اتصالهم نجد 
أكثر من سكان السراة وتهامة ٭ 

ف بدایة عام ۱۲۱۵ ه وفد إلى الدرعية محمد بن عامر 


ب 1)۷ س 


وأخوه عبد الوهاب من آل المتحمي من قبيلة ربيعة ورفيسدة 
إحدى قبائل سراة عسير ولفيف من عسير وكما يقول صاحب 
تاريخ الخلاف السليماني محمد بن عیسی العقيلي « طلياً للعلم 
ورغبة في الدعوة وفوزا بالزافی في آخذ مبادئها - التي لها 
الهداية والمثوية ب وتتيح لمريدها النسادة والمحدا؟ » ٭ 


وعاد الأخوان من الدرعية » وقد حصلا على مایبغیان » فقد 
أسند إليهما عبد العزیز بن محمد بن سعود أمير الدرعية مهمةنشر 
الدعوة في عسير وحمايتها ٠‏ وعندما وصلا بدا تصرفان کأمراء 
مما حدا بالأمير من آل يزيد أن یقف في وجههما » وهو محمد بن 
أحمد بن محمد » فاستنجدا بالدرعية » فأرسلت لهما جيشاً 
استطاعا به أن يقتلا محمد بن أحمد بن محمد أمير عسير من آل 
يزيد » وأصبح محمد بن عامر أميراً على المنطقة منذ ذلك الوقت 
۱۳۱۹ ء وبعد أن أصبح صاخب الكلمة الأولى فيها » أخذ بحارب 
خصوم الدعوة السعودية سواء ف تهامة آم الحجاز » واتخذ 
إحدى قری قبیلته ربيعة ورفيدة وهي طبب مرکزاً لحکمه » وقد 
عرف باسم « أبو نقطة » حيث كان جده یکنی بذلك لنقطة كانت 
على عينه فاشتهر بها هو وذريته » وقد عمل على إخضاع قبائل 
رجال آلمعءثم رح لإلى الدرعية وف أثناء عودتهتوفي ف الطريق وقد 


الأول /طبعة 'ارياض ۱۳۷۸ - ۱۹۰۱۸ . 


۱4۸ بت 


آصابه الحدري وذلك عام ۷ھ ۰ فتولى أمر سیر مكانه 
آخوه عبد الوهاب أبو نقطة ٠‏ 


وقد جاء في مذكرات جعفر الحفظى أثناء كلامه عن أحداث 
هذه المنطقة ما مفادہ أنه ف عام تا وفد إلى الدرعية عض 
أعيان عسير ومن جملتهم محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب 
وطامي بن شعيب من آل المتحمي ومن آل الحفظي علي بن الحسين 
وعبد القادر بن أحمد وعبد الله بن عبد الرحمن وزين العابدين 
وسواهم لطلب العلم على بد علامة زمانه محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

وفي عام ۱۱۷۹ ه وجه أمير الدرعية محمد بن سعود مع 
محمد بن عامر وأخيه عبد الوهاب كتاباً إلى أعيان وعلماء عسير 
بدعوهم فيه إلى الدين ونبذ الشرك » ودعوة من يلبهم إلىالتمسك 
بما كان عليه السلف الصالح » وقد وجد الأخوان خصومة لأن 
الناس ظنوا أنها دعوة تملك وتغلب > فردهما الأمیر محمد بن 
أحمد بن محمد ء فعادا إلى الدرعية لطلب النجدة وبيان الواقع٠‏ 

وكان الأمير محمد بن أحمد واسع السلطة تدين له شهران 
وقحطان ورجال الحجر وبنو شعبة وغامد وزهران ٠‏ 

وفي عام ١‏ هھ قامت شهران بقيادة أميرها محمد بن سعد 
أبو سرح على آل الغمر ( قبيلة بين عسير وشهران ) وأجلوهم 
عن قراهم » فقصدوا الأمير محمد بنأحمد ف السقا » فأرسل معهم 
الجبلي أبو زوعة ویحبی بن محمد وسليمان بن عايض الهراوي 


1١5 -‏ بت 


وقبائل علكم وبعض بني مالك بإمرة سالم أبو حامد ؛ فآبعدوا 
شهران من قرى آل الغمر وأعادوا أصحابها إليها » وقتلوا محمد 
ابن سعد أبو سرح ودمروا قريته بأعلى وادي عتود وعين الأمير 
محمد بن أحمد أميراً على شهران وناهس ؛ سالم بن حسين 
الرشيدي إلا أن سعد بن عبد الله بن حمدان هجم على الأمير 
سالم وقتله ۰۰۰۰۰ فهرب ابنه مشيط إلى الأمير محمد بن أحمد 
وأخبره ہما حدث فاعاده مع كتاب إلى غشثام بن عامر أمير 
قحطان ورفيدة وآمره فيه أن بتوجه إلى شهران لقتل ابن حمدان 
وإعادة مشيط إلى مشيخة شهران وذلك في عام ۱۱۸۳ ه » وبقي 
مشيط أميراً على شهر ان و ناهس » وآلزمه بحمایه سوق شهران من 
الفتن والقتل ۰۰۰ 

وق عام ۱۱۸۷ ه غزا الأمير محمد بن آحمد رجال الحجر 
وآدخلها في طاعته ٠‏ 

وف عام ۱۱۵۰ هغزا بني شهر فدانت له ۰ 

وف عام ۱۱۹۳ھ سار مع رجال الحجر إلى غامد وزهران 
فخضعت له ۰ وف العام نفسه توجه إلى بني‌شعبه في تهامة فأقرت 
له بالسيطرة والحکم ٠‏ 

وف عام ۱۱۹۷ ه غزت قحطان تثليث ( بلاد بيشة ) وقطعوا 
معظم نخلها ء فتوجه الأمير محمد بن ساعد الهدي إلى الأمير 
محمد بن آحمد ستصرخه » فأمر بنى مالك وبنى منبه وشهران 


کے 0 ا 


بطرد قحطان وقتالهم ء وآمر ابن عامر بالتوجه إلى تثلیث لضسها 
إلى طاعته ٠٠٠‏ 

وق عام ۱۱۹۹ ه غزت قبائل يام مع المكرمي نصداآً وعسيراً 
وكان كبير غزوها لعسير ظافر بن نصيب وأصله من رفيدة قحطان 
٭٭٭٭٭ودخلت بام بلاد قحطان وشهران وأفسدت فيها وتوجهت 
إلى عسير فواجهت‌قوة محمد بن أحمد فانهزمت بعد ملحمة عظيمة 
في بلاد شهران قتل فيها آکثر اليامية وکفی الله شسرهم وكانت 
دعوتهم تمت إلى الاسماعيلية بصلة ٠‏ 

وف عام ۵ هھ غزا الأمير محمد بن أحمد بلاد سنحان 
ووادعة » وكان شود شهران بومذاك مشيط > وقحطان 
بتزعمھا غشثام ٠‏ 

وی عام ۱۲۰۷ ھ خرجت بلاد غامد وزهران مع شريف مكة 
على عسير فالتقوا بسکان يسمى الجرف من بلاد غامد مع الجیش 
العسيري بقيادة غرم بن سعيد العسبلي ء ومحي بن الأصلم 1 
وابن مارد » وابن جلي" أمير القرن وشمران » ومارك بن سعد 
آمیر بني عمرو ۰ وضامن أمير خثعم ٠‏ 

وأمام هذه القوة التى أضحت للامیر محمد بن أحمد من 
آل يزيد كان لابد من حدوث الصدام بينه وبين ابن سعود أمير 
الدرعية الذي ر"دن دعوته أيضاً في بلاد عسير ٠‏ 

وف عام ۱۲۰۵ ه غزا ابن سعود بيشه وتربة وتبالة ورنية 
وعد بعد أن هيت بو اده آهل هذه الجهات 6% 


ہے ۱:۵ جح 


وف عام ۱۲۱۰ه دخلت قحطان وشهران في طاعة ابن سعودء 
وامتنعت على الامیر محمد بن آحمد الذي توجه لاعادتها إلى 
طاعته وحدثت معارك طاحنة في سبیل ذلك ؛ وتوجه مشیط وغشام 
إلى الدرعية لطلب النجدة » وکان محمد بن عامر وآخوه عبد 
الوهاب هناك » وق العام تسه عاد من الدرعية علي بن الحسين 
الحفظي وعبد القادر بن أحمد ٠‏ 

وفي عام ۱۲۱۱ ه وجه أمير عسير لمحاربة شهران جيشاً 
بقيادة مفرح بن أحمد بن عبد الله المغيمي إلا أن هذا الجيش قد 
لقي الهزيمة ۰ 

وف عام ۱۲۱6 ه رجع محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب 
ومشیط وغشام إلى بلدانهم واجتمعوا لحاربة الامیر محمد بسن 
أحمد في عسير إلا آنهم لم یتمکنوا منه ۰۰۰ فرجم محمد بن عامر 
وأخوه عبد الوهاب إلى الدرعية لطلب النجدة منها ٠‏ 

وف عام ۱۲۱۵ ه جاءت جيوش ابن سعود مع شهران 
وقحطان ودشة إلى عسير وقتلت الأمير محمد بن آحمد ودخلت 
المنطقة في طاعة الدرعية » وأصبح محمد بن عامر أميراً على عسير 
من قبل آل سعود » وقد رأينا كيف انتقلت الامارة بعد ذلك إلى 
آخیه عبد الوهاب(۱) ۰ 

دخل عبد الوهاب في حروب مع غالب بن مساعد شربف 


۰ ۱٩ - ۱۸ ص‎ )١( 


ت 0 سے 


مكة » ومع أمير أبي عریش۱) من آل الخيرات ؛ أما حروبه في 
الحجاز فقد اشترك فيثلاثة عشر هجوماً على قوات غالب بن مساعد 
وحالفه النصر فيها جميعها ء آما حروبه‌ق‌تهامة فقد طالت وتباشت» 
إذ كان آمیر أبي عريش ف البداية علي بن حيدر من آل الخبرات» 
وعامله على صبيا ٢”‏ عمه ناصر بن محمد ۰۰ ثم تنازل ناصر لابنه 
منصور ٠٠‏ 


وعندما بدآت الدعوة الوهابية تنتشر فالمنطقة على بد 


۱ ابو عر سن مد اقم في متطفة یر »وف اسر 
مدنها » الى الشرق منها على مسافة ۲ كم 4 وعلى ارتفاع ۷۷ م عن 
قدبمة جددها في القرن السابع آل الحاكمي » وكان رجلا" صالحا 
فاہتنی ف الدنة عر شاً فقصده الناس اطلب العلم فعر فت باسم 
» أبو عرش » وبعد ذلك ترون أ صسحت مرکز منطقة حیزان کلھا ۔ 

(۲) صبيا : مدینة في منطقة جیزان » إلى الشمال الشر قي منها 
وعلی مسافة ۲۲ کم » وهي الان بلدتان : القديمة » وتقع علی طرف 
الؤادئ الف اسعها © ولقرنيا منة فان خط الفيضان. تهددها 
الأمر الذي جعل المسؤولين بقیمون سداً من الحجر بحميها في القسم 
ترابي لا أثر كبير له » آما الثانية وهي الجديدة فقد بناها الادرسسي 
الادريسية 34 ولا تزال آثار قصر ه قائمة . ونعد ذهابه عادت للأولى 


OT‏ مت 


أبي عريش الذي سار على رأس قوة إلى منطقة الحعافرة حيث 
بقيم أحمد بن حسين الفلقي فاتتصر عليهم > وهذا مادعا الدرعة 
إلى أن ترسل سرية بقيادة حزام بن عامر العجماني إلى النطفه 
وعندما وصلت ان نضم إليها كل من عرار بسن شار ف بني شعبة 
لفقي إلا أن الصاح قد تم بین مرن علا يقوم آل‌الخیرات 
بالدعوة في منطقتهم » فعاد حزام من حيث أتى » ثم تنازل علي بن 
حيدر عن الامارة لعمه حمود الذي عرف باسم « أبو مسمار » » 
ووافق امام صنعاء الذي يرتبطون به على هذا التنازل رغم آ أنهم 
وعدوا بالدعوة إلىالسلفية فيمنطقتهم أمامسرية حزام»ومعنى ذلك 
ارتباطهم بالدرعية إلا أن الواقع آنهم لايزالون مرتبطين بإمام 
صنعاء ٭ وحدث خلاف بين الفلقى وأهل المنطقة الذين استنحدوا 
بأمير أبي عريش حمود آبي مسمار فأمدهم بسرية رفض أمير 
صبيا الاشتراك فيها فهزم الفلقي » وجاء عرار بن شار لساعدة 
الفلقي إلا أنه لم بحدث قتال لتوسط أمير صبيا منصور بن ناصرء 
وعادت سرية حمود أبي مسمار إلى أبي عريش أما عرار فقد تقدم 
إلى صبيا واتفق مع اميرها منصور الذي كان على خلاف مع عمه 
حمود أبى مسمار » وتعاهدا على العمل للدعوة السلفية ٠‏ 

غضب حمود أبو مسمار على ابن أخيه منصور » وسار 
بقوة اتنصرت على عرار والفلقي » وسار من طرف آخر حزام بن 
عامر وزيراث القحطاني واتصلوا بعرار والفلقي ومنصور وكونوا 
جبهة واحدة ضد حمود أبي مسمار إلا أنه انتصر عليهم ۰۰۰۰ 


]۱۵ اك 


ادوا بالدرعية ۰۰۰۰ وخاف ای مسمار فاتصل تعطفاء الا 
:أن اتصاله قد باء بالفشل ٠‏ 

وجاءت آوامر الدرعية إلى عبد الوهاب بن عامر أبي تقطة 
آمیر عسیر بالتقدم إلى آبي عريش على رأس حملة بنضم إلبها كل 
.من حزام وعرار والفلقي ۰۰۰۰۰ وسارت الحملة واستسلم آل 
الخيراتوتعهد حمود أبو مسمار بالعمل با دعوةءویدا بغزو الیسن 
.على حين رجع عبد الوهاب إلى عسير » وأصبح له حق الاشراف 
.على المنطقة كاملة ٠‏ 

بدأ حمود أبو مسمار يطالب باتفصال عسير لما في نفسه 
.من أطماع »وبعث وفدآ مولفاً من وزيره حسن بن خالد وابن أخيه 
آحمد بن حيدرءكما ذهب عنصبيا الأمير منصور بن ناصر ابن خي 
تا هیر 

وی هذه الائناء توفی أمير الدرعية عبد العزيز بن محمد بن 
«سعود وتولی الامر مکانه ابنه سعود ع عسد العویو » فتقرر آن 
. يذهب الوفد السابق لتقدیم التعازي » والتهنلة والبايعة » والتعهد 
بدفع الخراجو الجهاد فياليمن ؛والارتباط بالدرعية مباشرة مع بقاء 
. آمور الجهاد مرتبطة بعبد الوهاب » وحتی لا تساور الشكوك عبد 
الوھاب أخيره بمسيرة الوفد للتعزية والمبابعة »۰۰۰ وتم لحمود 
.ما آراد وحصلت الموافقة على الارتباط المباشر بالدرعءية ٠‏ 
وسار حمود أبو مسمار لغزو اليمن ٠٠٠٠‏ 


وق عام ۰ مه صدرت الأوامر من الدرعية إلى آمیرصبیا 


سے ۱٥١‏ ات 


منصور بن ناصر وأمير بني شعبة عرار بن شار بالتفیر مع عبد 
وتآخر عرار » فوقع شيء في نفس عبد الوهاب » فوبخ قائد حملة 
عرار أخاه عيسى بن شار وعاقب ی شعبة ۰۰ فوقع الخلاف. 
بين عرار وعد الوهان ٠٠.٠٠٠‏ 

استنحد عرار بحمود أبي مسمار واستمال عض رحالات. 
امم وتقدم نحو بلادهم واحتلها » و طلب وفداً من الدرعية لفصل, 
النزاع ٠٠٠٠٠‏ 

تقدم عبد الوهاب بحملة وصلت إلى درب بني شعبة 
و احتلیه eed:‏ وعاد إلى عسر ٭٭٭ ووصل وفد الدرعية وطلب 
ہے عو شور یہ ھی سر سای 
الدرعية ۰ ول لبى الجميع الأمر إلا حمود فقد تململ وو فق على, 
ارسال انه ووزيره حسن بن خالد دم سال ۰۰ 

بدأت المحاكمة في الدرعية واستطاع عبد الوهاب أن شت. 
سا لديه من وثائق أن عراراً شر العننة وأن منصوراً وحموداً 
ساعدانه ٠٠‏ 


فأبقى أمير الدرعية عراراً لديه وعفى عن الاخرین » وتم 
الاتفاق على أن يكون عمال الخراج ف منطقة أبي عریش من قبل 
الدرعية » كما آبقي منصور أمير صبيا مرتبطاً بالجهاد مع عبد 
لوهاب وطلب منه آن يهادن حموداً ٠‏ 


ے۔ 0 م 


انتصر حمود على إمام اليمن في تهامة » ولكن بدأت تظهر 
بعض نواياه تجاه السعوديين » فوصل وفد برئاسة طامي بن شعيب 
إلى تهامة فلم بجد عند حمود مايثير الشکو كلا أظهرهلهم » إلا أن 
الأمر لاايمك نأ نيطو لإخفائوه إذ آبدی لعمالالدرعية الذین يجمعون 
الخراج ف منطقته بعض نواياه»فوصل ذلكإلى سعود أمير الدرعية 
الذي طلب‌من عبدالوهاب غزوه»وتآهب الطرفان و التقت‌القوتان‌فی 
وادي بيش » وکانت معركة حامية انتصر فیها جیش عبد الوهاب 
الا أنه خسر قائده عبد الوهاب عام ۱۲۲ ه ٭ وتحصن الشریف 
حمود في أبي عرش ۰ 

تولی آمر عسیر بعد عبد الوهاب ابن عمه طامي بن شعیب 
بأمر من الدرعية فعين ابن‌عمه الثاني محمد بن آحمد ا متحمي أميراً 
على صبيا ومنطقة بيش » وعندما وصل هذا الأمير إلى صبيا 
۔جاءہ جيش حمود أبي مسمار محاصراً له » وی مطلع عام ۵ھ 
جاء طامي بن شعيب بقوة فكت الحصار عن صبيا ونظم آمرالحامية 
بوعاد إلى مقره في عسير » بینما كان حمود قد انسحب إلى آبي 
عريش واعتصم فيها ٭ 

جاءت نجدة من اليمن إلى أبي عریش قوامها ألف مقاتل 
من الإمام أحمد بن المنصور الذي كان على صلة طيبة بالشريف 
حمود الذي ساعده على اقصاء أبيه المنصور عن الحكم وتسلم 
الأمر دونه » وصار حمود بتصرف ببعض الأمور من خلف الإمام 
الحديد أحمد »> ولعل مساعدة الاين جاءت لأن السعودیین كاتبوا 


٠٦0۷ + 


المنصور بحرضونه على قتال أبي مسمار ء ورہما کان يحب ذلك ف 
ولكنه بخشی إن وقعت الحرب بينه وبين أبي مسمار الذي بحكم 
أجزاء واسعة من الیمن ب حسب رأبه ب بيثما حسب رأيه أيضاًة 
أن للأشراف تهامة الحجاز فقط ‏ بخشی أن يستغل إمام الدرعیة: 
الفرصة ويهاجم اليمن ٠‏ فلما أعطاه سعود بن عبد العزيز العمد- 
بالانتعرض للیمن بسوء وحرضه علىحرب أبي مسمار فعل و انتصر. 
علیه» ٠‏ ٠ولذا‏ حرض ابنه عليه ء فلما ذهب من الحکم » وجاء آحمد: 
أصبح أبو مسمار يعتمد عليه ف حربه ضد السعودیین ٠‏ 

وصدر أمر من الدرعية بنزول عثمان الضايفي من الحجاز. 
وطامي بنشعيب من عسير إلى آبي عریش والتقى القائدان فی‌میناء: 
الشقيق عام ۵ هھ » وانتهی الأمر باندحار الشريف حمود في: 
برير » واستولى المهاجمون على ميناء اللحية وجيزان ٭ وعاد کل. 
إلى مقره وعاد.طامي بن شعيب بعد ثلاثة أشهر إلى المنطقة ودخل. 
الل راء 


ولا ضعف مركز الشریف حمود آرسل أربعة رجال من بني. 
عمه ببعض الهدايا إلىسعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعیة: 
وكان يومذاك حاجا في مكة فأظهروا له الطاعة فعفا عنهم وأيدهمء. 
ورہما كان الذي توسط بالصلح يومذاك محمد بن علي الحسني أمير . 
صعدة ءوکان الاتفاق الذي تم نتبحة هذه المصالحة تنازل الشریف٠‏ 
حمود عن صبيا والدرب وبيش لإمام سعود » ودفع خراج سنوي. 


جب 1:87۸ بت 


عن الموانىء اليمنية » وأن نكف السعوديون عن حربه وذلك عام 
ھە 

وبذلك هدآت الأحوال في المنطقة وأصبح الوضع السياسي 
امن صبيا وشمالا" یتبع الإمام سعود وينوب عنه أمير 
عسير طامي بن شعيب ٠‏ 0 

2 ہے من شمن وچنوبا ای ذلك جیزان تتبع ھک 
حمود أبو مسمار ۰ 

2ص :ہہ" اسر 
المنصور » فاستعل الشريف حمود الفرصة ودخل الحديدة وست 
الفقيه وزبید وضمها إلى ملكه » بعد أن اتنزعھا من أملاك إمام 
صنعاء » ولا كان حمود پرسل الخراج وأخماس الغناشم إلى 
الدرعیه طلب الامام سعود أن پرسل من قبله عمالا" لتحصیلها مع 
مايآتي من الوانیء فساورت الشكوك نفس حمود واعتقد أن 
سعوداً بر ید التدخل في شوونه » فلما وصل الصریون إلى الخجاز 
دا يكاتبهم > وبحرضهم على حرب الدرعية ويعادهم بالطاعنة 
و التصر » فعلمت الدرعية بذلك فآ رسلت البه تهدده » فضرب‌حمود 
روس الرسل الذین جاووا البه‌وعزل العلماء السعودین‌ی بلادہ 
وصرح لهم بالعداوة ء ولازال محا ےجود 
ولعل‌جرآته هذهجاءت لاعتقاده أن السعودین لن تقوم لهم فا؟ مه بعد 
وضول الصریین إلى المنطقة ۰ ۱ 


ہے 1:0۹ بے 


وف أثناء هذه الأحداث شن محمد علي باشا والي مصر من 
قبل الدولة العثمانية هجوماً کاسحاً على الدولة السعودية عام 
٦ھ‏ ء إذ أرسل قوة نزلت في ميناء ینبع شادة انه الشاب 
طوسون»وتقدمت‌هذه الحملة نحو الداخل » فهزمت آمام القوات 
السعودية بإمرة عبد الله بن سعود ٠.٠٠‏ وتراجع طوسون إل ىينبع 
يطلب من أبيه النجدة فأمده بحملة كبيرة استطاع بعدها أن يتقدم 
نحو اداخل وأن يحتل المدينة المنورة بعد حصار دام شهرين 
وعشرة أيام » وبعد هذا الاتتصار » مال شريف مكة غالب بن 
مساعد إلى طوسون فدخل جدة ومكة المكرمة عام ۱۲۲۸ ه > ثم 
اتجه إلى الطائف واحتلهاءوخرج منها أميرها عثمانالمضايفي ملتحقاً 
بالقوات السعودية » وعند دخول القوات المصرية الطائف بإمرة 
الشریف غالب انضم إليها معظم القبائل حتى غامد وزهران ٠‏ 

هاجمت القوات السعودية القوات المصرية واتنصرت عليها 
وتقدمت نحو الطائف بقيادة عثمان الضايفي‌الذي استطاع آن‌بحتل 
بعض أحزاء الطائف إلا آنه أسر فقبض عليه غالب بن مساعد » 
وأرسله إلى تركيا حيث لقي مصرعه ٠‏ 

آمام هذا التقدم الذي أحرزته جیوش محمد على » جاء هو 
بنفسه فوصل جدة » ومنها انتقل إلىمكة وكان فياستقباله الشریف 
غاب بن مساعد » ولکن ات مالم یتوقع فرغم کل الساعدان 
التی‌قدمها الشرف غالب الی‌الصر ین وقيادته لحیو شهم و استشاله 
محمد علي » فقد قبض عليه محمد علي وآرسله مع آولاده آساری 


اا س 


الى مصر » ونصب مكانه شريفاً على مكة ابن أخيه يحيى بن 
سرور ٠‏ ومن مصر أرسل غالب إلى تركيا حيث بقي محتجزأ هناك 
حتى وافاه أجله عام ۱ هھ متأثراً بمرض الطاعون» وجلس محمد 
على باشا في مكة يصدر الأوامر إلى جيوشه المتعددة ٠‏ 


طلب من الجیش الأول في المدينة الزحف نحو نحد » وأمسر 
جيشه الثاني فيجنوبي الطائف بالتحرك نحو تربةءوآعطی‌التعلیمات 
لجيشه الثالث في تهامة أن سير نحو القنفذة لیحتلها بمساعدة 
الأسطول في البحر الأحمر » ليؤدب قبائل عسير وزعيمها طامي 
ابن شعيب لناصرتهم السعودية هذا من جهمة ومن جهة ثانية 
ليشاغلهم عن مساعدة القوات السعودية جنوبي الطائف ٠‏ 

وف عام ۱۳۳۵۹ ھ توفي أمير الدرعة سعود بن عبد العزيز 
مما زاد النشاط لدی القوات الصرية » ففی تهامة احتل الجیش 
المصري القنفذة عام ۰ ه ولکن بعد شهرین آغار عليهم طامي 
ابن شعيب بأهل عسير » فهزموهم هزيمة منكرة ء ولاذ من سلم 
منهم بالسفن » واندحر الجيش إلى جدة » وغنم طامي بن شعيب 
المدافع والذخیرة كلها إضافة إلى الخيل ووسائل النقل آنذاك 
والخيام ٠‏ وكرر محمد علي الحاولة واحتلت جنوده القنفذة 
وعاد إليها طامي » وتكررت هزيمتها على صورة آکبر من الأولى » 
وعند ذلك عدال محمد علي في خطته » ورأى أن الطويق إلسى 
عسیر نما هو طريق السراة لاطريق تهامة ٠‏ 


مب 1ت شبه الجزيرة م ١١‏ 


أسرع طامي بن شعیب للاقاة جنود محمد علي المتقدمة من 
الطائف وتقابل الطرفان ف في وادي تربة » وجرت معركة حامية » 
وانتصر اهل عسير وارتد المصريون إلى الطائف؛ وجاءتإمدادات 
من الامام في الدرعية عبد الله بن سعود لمؤازرة سل عسير > 
واصطدمت قوات نجد بإمرة تركي بن سعود مع القوات المصرية 
ف جنو بي الطائف » وهزمت القوات السعودية عام ۱۲۳۱ ه ۰ 

تقدم محمد علي على رأس حملة » فاحتل تربة ورانية نم 
هرن موس ار غ التعب 
والأعباء والزائم في يعض الواقع ولكنه کان بتحمل ویکاہدہ ومن 
خميس مشيط من بلاد 5 شهران تقدم إلى عسير عبر بلاد بنيمالك, 
وسقطت بلدة طب طبب مركز حكم طامي بن شعيب ۱۲۳۱ ه ونجا 
طامي من المعركة وتجصن في جبل تهلل ولكنه هزم أيضا تسار 
منحدراً نحو تهامة » وف وادي ؛ بيش اتصل صدقه الشیخ بحيى 
اق ال م شش ہت 
فآشار عليه ألا يفعل لما بنهما من‌عداء سايق »وإئما یعتصم بالجبال» 
ولكنه أصر على اتصاله بحمود وه وسار نحو بلاده ٭ 

وعندما وصل خبر هزيمة عسير أمام جند محمذ علي أسرع 
حسن بن خالد وزیر اح سر وت سی 
العسيرية منها » وأرسل سر ب4 :: تفتش عن طامي بن شعيبءفالتقت به 
ف ب طرريقهإلى صیا مع صد بقه النعمي »فأسرته وقادته الی‌صساءوسلمه 
حسن بن خالد إلى محمد علي تقرباً وزلفى » فأرسل مقيداً إلى 


۱٦١ -‏ سے 


مصر مع محمد علي » ومن هناك بعث إلى استانبول فشهربه في 
الأسواق ثم ضربت عنقه عام ۱۲۳۲ ه ٭ 

غادر محمد على عسير بعد أن ترك فيها حامية كبيرة » 
وخضعت له اسم ء وسار إلى مكة ء ومنها اتجه إلى المدينة » ولم 
يطل المكوث فيها حيث وصله خبر مفاده اندلاع ثورة في القاهرة 
ضده » ونيا فرار نابليون بونايرت من منفاه في جزيرة البا » فأراد 
العودة إلى مصر » ولكنه كان بخشی إثر عودته انقضاض آهل 
البلاد على جنده ءولکن لابد من السفر »فعمل على تمکین الوضع 
ودعمه » وعاد إلى مكة المكرمة » ومنها رجع إلى عسير » فبلدة 
محایل عن طریق عقية شعار ء فالقنفذة یکا إلى سر » وف کل 
هذا کان برافقه آمیر عسير طامي بن شعیب مكبلا بالحدید ٠‏ 

آما جبهة المدينة النورة فقد استطاع طوسون بن محمد علي 
أن بصل إلى بلدة الرس" في نجد » وآن بعد هناك اتفاقاً مع 
السعودیین ۰۰۰۰۰ ويعود إلى المدينة ولا أخبر والده بالصلح 
وکان قد وصل إلىمصر طلب منه العودة إلى القاهرة » فنفذ الامر» 
ولکنه لم يلبث أن مات هناك بعد آشهر قليلة ٠‏ 

نقض محمد علي عهد ابنه طوسون فأرسل حملة جديدة 
بقيادة ابنه الآخر ابراھیم عام ٠3‏ ه واستطاع بعد عامين أن 
يدخل الدرعية وبهدمها ويقضي على الدولة السعودية الأولى ٠‏ 

ولا تم" لحمد علي باشا والي مصر احتلال عسیر - کسا 
رآنا ‏ بعد معارك دامية ومقاومة شديدة » تمرکزت قوته في 


۱۱۲ س 


طبب ء وعاد بعدھا إلى الحجاز » وكان قد لخأ بعض زعماء عسير 
إلى أطوارها الغرسة 4 واعتضموا فبها 4 ومنهم محمد بن أخند 
المتحمي وسعید بن مسلط وعلي بن مجثل مع من انضم إليهم من 
بني مغيد » وعلكم » وبعض ربيحة ورفيدة ء وبني زيد » وبنی 
قيس من رجال ألمع بعد هزيمتهم ف الباحة» 

علم هو لاء العتصمون بعودة محمد علي باشا إلى الحجاز 
فخرجوا من مأمنهم » وانقضوا على الحامية المصرية في طبب فقتلوا 
من قدروا عليه ومن نجا منهم قر إلى الحجاز ۰۰۰۰ وسیطر زعماء 
عسیر على آمور بلادهم ۰ ۰۰ 

سار محمد بن أحمد المتحمي السی آبي عرش لينتقم لابن 
عمه طامي »وتقدم نحو درب بنىشعبة فالتقی هناك بقوا تالشريف 
حمود بقيادة وزيره حسن بن خالد » فهزم آهل عسير في ۱۷ رجب 


عام ۷۱ مه ۰ 
آل المتحمی 
ابو نقطة 
| 
۱ | ۱ 
عامر شعيب أحمد 
۱ 
1 ۱ ۱ 
محمد غبد الوهاب طامی محمد 
۱۲۱۸-۰۵ ده ۱۹ ]۲۲ اه اام ۱- ۲۲ھ 


۱6 بت 


لم ينكد محمد علي باشا ينتهي من آمسر عسير حتى وصلت 
فلول حاميته التى تركها في طبب إلى الحجاز » فأثار ذلك غضبه ٠٠‏ 
وأمر بإرسال قوة كبيرة إلى عسير تؤدب قبائلها وتنتقم من‌زعمائها 
وذلك في أواخر عام e‏ 

سارت قوة محمد على من الحجاز وقد ضمت في صفوفها 
تركاً ومصریین وحجازيين » تحرك حسني باشا عن طريق بلاد غامد 
وزهران وانطلق نحو عسير » وسار الشريف محمد بن عون عن 
طريق بيشة وبلاد شهران باتجاه عسير وتوجه جمعة باشا مسن 
الساحل صوب عسير عن طريق محايل » ووصلت أصداء هذه 
الحملات إلى عسير فاستعد رجال القبائل وتصدوا لها على 
حدود رجال الححر وبلاد ألمع » وكانت دين الفریقین معارك طاحنة 
هزمت على آثرها عسير »وتراجعت بعد آنآئخنت في جيش‌حسني 
باق ق ہرک وس و «الحضی 6 وفتد استتسل 
فیها الطرفان ٠‏ 0 

دخل محمد بن عون آبها وتمرکز فیا بعد أن احتل بلاد 
شهران وبني مالك » وزحف جمعة باشا إلى بلاد ربيعة ورفيدة » 
وکان جیش حسنی باشا قدلاحق آهل عسیر حتی « السقا » حيث 
اہو اسیا وها توا إلى العو ار اقرت سس كه ادن 
تأتي على الطرفين في موقعتين جرتا شمالي السقا في السوق 
ولس 


بت ۱۵ -- 


تداول زعماء عسير الرأي في الوسيلة التى یتمکنون فيها 
من طرد الاتراك وإخراجهم من مواطنهم فقرروا القاومة »واستنفار 
القبائل جميعها من سراتها وتهامتها » كما رأوا الاستعانة بالشريف 
حمود آبي مسمار خوفا من أن ينضم إلى الاتراك ويكون حرباً 
على عسير مستغلا" الظروف وراکناً طريق مصلحته » خائفاً من أن 
بصل إليه هجوم الترك بعد أن أصبحوا يسيطرون على السراة » 
وأصبحوا على حدود منطقة نفوده » فقبل أن سر إليه الترك 
ينضم الم ويبعدهم من الهجوم عليه ۰۰۰۰۰ ورأى زعماء 
غسین أن الاستعانة بالشريف حمود إضعاف لقوته وانهاك للترك 
في وقت واحد إذ في اشتباك الطرفين مع بعضهما بعضاً مصلحة 
لأهل عسير الذين يحاربون الترك » ويواجهون الشريف حمود 
فالوقائم ينهما لاتكاد تتوقف عندما نفردان ف الیدان ء إذ أنه 
رجل طموح لايقف به الأمل عند حد » وكانوا على علم أنه ليس 
من السهولة إقناعه بالنجدة لعسير وليس من اليسر تلبيته طلب 
المدد بسرعة فهو من الذكاء لدرجة لاتخفى عليه سياسة ولاتنطلى 
عليه حيلة ء ولاتصلحمعه مراوغة ء ومع ذلك أرسلوا الیه‌حامد بن 
سليمان وأحمد بن د بحيى آبو زوعة شيخي قبيلة علكم لمحادتته 
وطلب النجدة منه ٠‏ 


قلب الشريف حمود الأمر فرأى آن پرسل وزيره حسن بن 
خالد الحازمى على رأس قوة من تهامةخوفاً من مغبة الأمر وتفاقمه 


إذ وحد أن ترك الفرصة صعب وقد وافته الظروف وحاءه وجهاء 


© ۱۱٩ بت‎ 


تو ڈوو وی ہج 
أمر فيه من الخبل الشيء الكثير ٠٠٠١‏ أو نستطيع أن نقول : 
لعابه قد سال لحكم عسير 1 ما م من 
ماجعله إيجابباً إلى حد ۰۰۰۰۰ آرسل وزيره وطلب منه أن يكون 
بقظاً وأن یوافیه بمجريات الأمور تباعاً حدثاً وراء حدث ٠‏ 


اطمآن حسني باشا على الأمور ف عسير إذ رأى الهدوء 
مخيماً أو هكذا بدا له إذ كان أولو الأمر فی مرحلة التهيئة ٠.٠٠‏ 
أو أنه طمآن نفسه ليبتعد عن هذا الجو » فعاد إلى الحجاز ومعه 
جمعة باشا » وقد تركا حامية في طبب ۰۰۰۰۰ ولكنهما ما أن غادرا 
عسير وعلم بمسيرهما سعيد بن مسلط ومحمد بن أحمد المتحمي 
حتى انقضا ومن معهما على حامية طبب ففتکوا ها وتمركزوا 
مكانها » وشاع الخبر ووصل النبأ إلى محمد علي باشا فآمسر 
بتسيير حملة على رأسها جمعةباشا فلبى الأمر وسار ومعهالأميران 
منصور بن ناصر آل الخيرات وابن عمه علي بن حيدر المنافسين 
لعمهما الشريف حمود والمنازعين له السلطة ء إلا أن هذه الحملة 
لم تكد تصل إلى مشارف بلاد رجال المع حتى تصدت لها قبائل 
تهامة ورجال آلع بقيادة حسن بن خالد فهزمتها وعادت فلولها إلى 
الحجاز ؛ فارتفعت بذلك معنويات جيش الحازمي » وعز" ذلك 
على والي الحجاز ز فأرسل جيشين أحدهما عن طريق الساحل 
ویقوده جمعه باشا والاخر عن طريق السراة بقيادة سنان آغا ۰ 


۱۱۷ بت 


شعر العسيريون في هذا الوقت بقدرتهم على الصمود 
وآنسوا ف أنفسهم إمكانية المقاومة كما آنهم خافوا من قوةجيش 
أبي عريش فرغبوا الوقيعة به » وأحس قائدہ جسن بن خالد بتلك 
الرغبة ولاحظ بوادر الشر فكتب إلى آميره الشريف حمود 
يستحثه بسرعة القدوم إليه بقوة تمكنه من انقاذ الموقف وتعزيز 
قوته في السراة لإمكانية السيطرة » ولم بجد الشريف حمود بدأ 
من تلبية طلب وزيره فسار على رأس قوة كبيرة. وارتقى السراة 
عن طريق عقبة ضلع ولم ينتبه آهل عسير إلا وقد تمركز في أبها٠٠‏ 
وكان هذا الخروج متفقاً مع وصول القوة التركية ٠‏ 

رأى العسيريون آنتصطدم القوتان قوة الترك وقوةالشريف 
حمود وآهما اتنصرت أصابها الضعف من القتال وانهکت قواها 
العارك .وبقيت أدنى من قوة عسير ۰۰۰۰۰ وفضلوا القتال بجانب 
الشریف حمود لدعوتهم باه وشدة الترك وحملاتهم المتكررة ٠٠١‏ 
فأظهروا للشريف حمود خلاف ما يضمرون وآخفوا عنه مايبيتون 
إذ أن من المصلحة تأخير الصدام معه مادام هناك عدو مشترك ٠‏ 

سار الأمير سعيد بن مسلط وحامد بن سليمان ببني مغیسد 
وعلكم إلى الشرف لصد هجوم جمعة باشا وتوجه محمد بن أحمد 
التحمي بقبائل رييعة ورفيدة وبني مالك إلى الطلحة وشعار 
واللاحة اصد هجوم سنان آغا ورابطت بقية القبائل في طبب ۰۰» 


2 ۱۱۸ .- 


تقدم جمعه باشا إلى محايل ومن هناك أرسل حملة بقيادة 
على بن حيدر الخيراتى لاحتلال أبى عرش ليضطر أميرها إلى 
الانسیحاب من وجه تفا باشا و ف مأزق حرج ۰۰۰۰۰ 
أرسل الأمير علي بن حيدر عيناً آمامه لاستطلاع الامور ومعرفة 
الأخبار وأوضاع القوات ولم يلبث أن عاد إليه يحمل خبر ارتقاء 
عمه الشریف‌حمود السراة وعدم بقاء سوىقوة قليلة في أبيعريش 
فأسرع واحتل المدينة ۰۰۰ في حين توجه جمعة باشا إلى السراة ۰۰ 

ومن جهة ثانية واصل سنان آغا زحفه إلى أن احتل بلدة 
طبب بالرغم من المقاومة الشديدة التي لاقتها قواته إلا أن هذا 
الاحتلال قد جعل رد" فعل قوي عند قبائل عسير فتحمست 
للقتال والتفت حول الشر نف خود حول زعها تھا التحمي وابن 
مسلط وهحمت على طبب ؛ وكتب لها النصر » وهزمت قوات 
سنان آغا وحاول النجاة بنفسه فسار ومعه الشریف منصور بن 
ناصر وعدد قليل من الحند فلاحقتهم حملة من بالأسمر في وادي 
تيته وألقت القبض عليهم جمیعاً وقتلتهم » وهكذا خرج من 
الما سان اغا وھ فت مر 

بعد هذا النصر وذهاب نشوته فيعسير بدأ الحليفان بالأمس 
والمختلفان بالتخطيط العمل ليقضى كل منهما على خصمه » فد 
أراد الشريف حمود أن بتخلص من الأمراء محمد بن أحمد اللتحمي 
وسعيد بن مسلط وعلى بن محثل ؛ وقد أدرك هؤلاء الثلاثة نواياه 
فارادوا أن يتخلصوا منه قبل أن يفتك بهم ء فأرسل إليه سعید بن 


ے ۹ 1۹ سس 


مسلط بعض رجاله فقتلوه سرا يوم الاثنين ١4‏ ربيع الأول ۱۲۳۳ ه 
في قرية الملاحة من قرى بني مالك إحدى قبائل عسير ودفن هناك ٠‏ 

أحس الوزير حسن بن خالد بالخطر بحدق به وبجنده بعد 
موت آمیره وآدرك صعوبة الوقف » وعلم أل رماع مسر لم 
يطلبوا النجدة من الشریف حمود إلا لإيقاعه في الشرك وقطع‌صلته 
بالترك خوفاً من أبة صلة تقوم بينهما ثم الوقيعة به وبقوته ۰۰۰۰ 
وک هو قا 


لجأ حسن بن خالد إلى الحيلة فأبدى أنه على خلاف مع 
أميره الجديد الشريف أحمد بن الشريف حمود الذي تولی‌الامارة 
مكان أبيه ء وذلك بعد الاتفاق معه » وطلب منه أن بہدي ما أبدى 
هو ٭٭٭ وهدا ماهیاً الفرصة للشريف آحمد أن نسح برجال 
تهامة الذي کانوا مع أبيه نحو مدينة أبي عربش مقر حكمه ومركز 
نفوذه ۰۰۰۰ إلا أنه وهو على مشارف المنطقة فوجىء بكمين 
نصبه لهابن عمه الأمير على بن حيدر ءفالقی القبض عليه »وتفرقت 
قوته » وعاد أكثرها إلى عسير » آما هو فقد اقتيد إلى أبى عرش 
حيث شهر" به » ثم نفي إلى مصر حيث کان مثواه الخ وو 

أثرت هذه الصدمة على نفس الوزير حسن بن خالد وزادت 
موقفه حرجا فوق حرج فالعسیریون يريدون الوقيعة به » وأبو 
عريش منطقة نفوذه تعاديه وقد ألقت القبض على أميره ونفته » 
وهي ف بد خصمه » والترك في حرب معه ء وبحاولون القضاء عليه 
فضاقت عليه الارض ہما رحبت ولم تعد تجدي‌معه‌سوی السياسة 


- ۷. 


فرأى من الخير له كل الخير أن بداهن آمراء عسير » ويتودد إليهم 
خصومهم ۰۰۰۰ 


ي هذا الوقت كان ابراهیم باشا ولد محمد علي باشا والي 
مصر قد استطاع دخول الدرعية وتدميرها وذلك في م ذی العتدة 
۱۳۷۳ ھ( ۹ ايلول ۱۸۱۸ ( وقضی علی الدولة السعودية وتفرغ 
بعدها الترك والصریون ومن والاهم من قباشل الحجاز إی 
عسیر ۰۰۰۰ فسارت قوة كبيرة على رآسها خلیل باشا والشریف 
محمد بن عون وسليمان سنحق ۰۰۰۰۰ 


سار خليل باشا عن طريق السراة وتبعته قبائل غامد وزهران 
ومعظم قائل رحال الححر وقد استطاع الوصول إلى شعار ٠‏ 
واتجه الشریف محمد بن عون عن طریق بيشة وبلاد شهران حيث 
انضمت إليه قبائل بيشة وشهران وقحطان ٠‏ وخرج سلیمان سنجق 
من القنفذة إلى بلاد رجال آلم فدرب بني شعبه وقد انضمت اله 
حبدر من جهته أيضاً » فلم يكن للقبائل الا إظصار الخضس‌وع 
وابداء الرغبة في المشاركة بالحملة على عسير ٠‏ 


أخافت هذه الجموع أهل عسير إلا أنه لا بد“ من المقاومة 
من سلك الطرق الصعب لا بل من اتمام السير فھا ٭٭٭٭فکو ” نوا 
ثلاث جبهات دفاعية ۰۰۰ 


تب 1۷۱ - 


أولاها بقيادة سعيد بن مسلط ومعه حسن بن خالد لمواجهة 
الشريف محمد بن عون ف بلاد ث شھران ٭ 

وثانيتهما بإمرة محمد بن أحمد المتحمى وقد تمركزت في 
الملاحة لجابهة خلیل باشا ٭ ۱ 

أما الثالثة فقد رابطت في أبها تحت إشراف على بن محثل ٠‏ 

واقتربت القسوات بعضها من بعض » واشتبكت في حرب 
ضروس بقیت سجالاٴ مدة عشرة آیام » ثم تمكن خليل باشا مسن 
دحر الأمير محمد بن أحمد المتحمي وإلقاء القبض عليه وعلى بعض 
أفراد أسرته ۰ ثم والى خليل باشا زحفه حيث تم رکز في طبب 
ومنها اتتقل إلى السقا حيث كانت المعارك هناك حامية الوطيس 
بين علي بن مجثل وسليمان سنجق فعزز خليل باشا قوة الاتراك 
بعد أنكادت الهزيمة تلحق بهم‌فاضطر علي بن مجثل إل ىالانسحاب 
إلى آبها حيث اعتصم فيها ۰۰۰۰۰ وتابع الترك زحفهم نحو أبهما 
نالقوا الحصار عليها ٠٠٠‏ وبدأ الوهن یدخل إلى تفوس القوات 
داخل آبها وأصبح كل منهم يريد أن يجد لنفسه طریقاً للخلاص > 
أو ملجا للنجاة » ليلوذ بالفرار » وهذا ما اضطر على بن مجثل 
للاستسلام » ۱ 

آما على الجبهة الثالثة فقد كنب النصر في بدابة الأمر للامیر 
سعید بن مسلط على الشریف محمد بن عون في معركة جرت بين 
الطرفين قرب أطلال جرش إلا آن‌وصول الأنباء إلىالجندالعسيري 
بسا حل" ف بقية الجبهات جعل النفوس تضعف والعنوبات تنهار 
وكل يفكر ہما حل" بالأهل والأوطان » وبخاصة بعد مقتل القائد 

ب ۱۷۲ بت 


۳۳ شعبان ۲۳۰ ه فانقلب النصر هزدمة وغدا الفرار غنيمة ورجع 
ابن خالد ٭ 

دخلت قبائل عسیر فطاعة خلیل باشا على مضض ف النفوس 
وكره في القلوب ء وتفي الأمير محمد بن أحمد المتحمي مع ولده 
مداوي إلى مصر وبعض أقربائه » وتفرقت القوات التركية بعد 
ذاك وظنت أن الأمير قد انتھی » فبعضها عاد إلى الحجاز مع خليل 
باشا الذي أخذ العهود والمواثيق من آهل عسیر وقبائلها بالموالاة 
للدولة العثمانية 6 وبعضها سار إلى اليمن 6 واتحه قسم ثالث 
إلى أبي عريش » وبقيت حامية في طبب » وذلك في مطلع عام 
۵ هه + 


أما المخلاف السليماني فقد تولی آمره‌علي بن حیدر الوالي 
لقوات محمد على والذي قاتل معها وذلك بعد القاء القبض على 
ابن عمه أحمد بن حمود ونفيه إلى مصر ۰ 

لم يمض شهر على مغادرة خليل باشا لعسير حتى خرج الأمير 
سعيد بن مسلط من ملجثه بالأطوار مع من انضم إليه من بنيمغيد 
وعلكم وبعض قبائل عسير الأخرى وانقض على حامية طبب 
التركية فاعتصمت داخل البلدة فالقى عليها الحصار فاستسلمت 
لحكمة فسلبها سلاحها وأطلق سراحها » وشعر بعد هذا بارتفاع 


۱۷۳ مت 


المعنوبات »وزيادة الامكانات»وقد جاءته وفود القبائل معلنةالطاعة 
أمام هذا الذي حدث في عسير أسرع جيش من الحجاز 
بإمرة الوالي أحمد باشا والشريف محمد بن عون ومعهما دوسري 
ابن عبد الوهاب التحمي ء إلا أن هذا الجيش لم يكد يصل إلى 
مشارف عسير حتى جابهه الأمير سعيد بن مسلط بقوة تکافشه 
فاتتصرت عليه وأجبرته على العودة إلى الحجاز بجر" وراءه ذيول 
الخيبة والذل وكان من نتيجة ذلك أن ضم الأمير سعيد إليه بلاد 
رجال الحجر ۰ 
آعاد أحمد باشا الكرة فأرسل حمله كبيرة وأوكل امرتما 
إلى الشريف محمد بن عون ومعه أخواه راجح وهزاع » فسارت 
الحملة عن طريق بلاد غامد وزهران حتی وصلت إلى حدود بلاد 
رجال الحجر فإذا بالأمير سعيد على راس قوته یقف لهم بالمرصاد 
فدحرته ووالت زحفها إلى طبب بقيادة هزاع وراجح ومعهما 
4 حر ی ھت 
۱ دغل شرف محمد ون عونتم سميد بن مسلط 
وآخوه لامه على بن مجثل بالأطوار ء وبایعت قبائل عسیر | بن عون 
على مضض ٠‏ وتوسط الأمير ابراهیم بن عبد الله بن عبد التعالي 
آمیر بني قبس من رجال ألمع بین محمد بن عون وسعيد بن مسلط 


ب ۱۷6 م 


وتم الصلح بينهما وعفا ابن عون عن ابن مسلط ومن معه + ۰ ۰۰ 

ترك ابن عون حامية في طبب بإمرة أخيه هزاع ومعه‌دوسري 
ابن عبد الوهاب المتحمي وتوجه هو إلى بلاد شهران في طريقه 
إلى بلاد وادي الدواسر وووه واستنفر قبائل عسير للقتال معه في 
وادي الدواسر » ومكث في بلاد ناهس بننظر قدوم قبائل عسير ٠‏ 
وعلكم » فانتھرہ الشریف وقسا عليه في التأنيب آمام الجميعفثارت 
ثائرة سعيد بن مسلط ومن معه فاتنظر حتى تحرك الشريف محمد 
ابن عون بجنده فتراجم هو بقوته من عسير مسرعاً » والتقى في 
طريقه بالأمير ابراهيم بن عبد الله بن عبد التعاني في المجمعة 
وأخبره ہما فعله الشريف محمد بن عون معه فتآثر ومن معه جدآ 
وساءهم مافعله في حق أميرهم فبایموه على قتال محمد بن عون 
والترك ٠‏ 

توجه الأمير سعيد بمن معه مباشرة إلى طبب وهجم على 
حاميتها وأحرق مركز الحكم فيها ٠‏ وقتل هزاع بن عون وآباد 
الحامية » وكلف من يقوم بتدمير القصور التي يعتصم فيها الترك» 
وسار مسرعاً للقاء ابن عون ٠‏ 


ولا وصل الخبر إلى الشريف محمد بن عون قفل راجعاً 
إلى عسیر وقبل وصوله إليها التقی بالامیر سعید ف وادي عتود 


سے ۹۹۷8+ ہے 


0 : : 
لشر د محمد بن عون ومعه آخوه راجح ودوسري بن عبد 


ابن عون بالقرب من وادي الجنفور فقتلته ونجا كل من محمد بن 
عون ودوسري بن عبد الوهاب المتحمى » وسار الأول إلى الحجاز 
على حين اتجه الثاني نحو نجد ٠‏ 

وبرز سمید بن مسلط بین وجهاء عسیی وعرف شحاعت 4 
واستبساله في القتال » وتیامنوا به ٠‏ 


سے ۱۷۹ عه 


الفصل الرابع. 
الاشتقلال 


التفت قبائل عسیر # سراة وتهامة # حول الأمير سعيد بن 
مسلط وكذا قبائل رجال الحجر وقحطان وشهران وبايعته بالإمارة 
ما لأسلافه من السلطة والنفوذ على هذه المنطقة في الماضى 
والحاضر » فهو من أسرة آل يزيد الأموية التی كانت تتولى إمرة 
المنطقة على مدار تاريخها تقرياً سوى فترات قصيرة بعصف بها 
روح الخلاف بين أفرادها على الإمارة والزعامة » أو تصل قوة 
قوة كبيرة من خارج المنطقة فتبعد الأسرةعن مركزها ولك نلايلبث 
أن یعود الأمر إليها » وتتسلم ا مقالید بزوال السبب » ولا يتمتع به 
شخصياً من منزلة رفيعة بين رجالات القبائل وسراة القوم ٭ 

وعندما اتتشرت دعوة محمد بن‌عبد الوهاب فالمنطقة وعمل 
. لها محمد بن عامر أبو نقطة وأخوه عبد الوهاب كانت الإمارة ‏ 
. كما ذكرنا ب بيد محمد بن أحمد من آل يزيد فوقف في وجه 
الدعوة فكان أن قتل » بینما وقف أبناء عمومته سعيد بن مسلط 
. وعلي بن مجثل مع الدعوة وأيداها وعملا لها » وكانا موضع ثقة 
۲ ودين ۰ 


ولا كانت الإمارة ف عسير تعتمد وتقوم على الدينءلأن أهلها 
و تصف بالاستقامة » وسعيد من هؤلاء الرجالء إضافة إلى أنهمن 
الأبطال الافذاذ عرف بالشجاعة واشتهر بالبسالة وامتاز بالدیسن 
واتصف بالاستقامه فجدير به‌آن يتسلم الامارة وحري بأهل عسير 
أن یقدموہ على آنفسهم وینصبوه أميراً وبلتفوا حوله ٠‏ 
قوة إلى بلاد سنحان ووادعة ء فأدخلها ف طاعة الأمير سعيد ٭ 

ووجه ابنخاله الأمير یحیی بن مرعي بقوة إلى بيشةءفآدخلها 
في طاعة عسیر ٭ 

وسار بنفسه على راس قوة فدخل بلاد غامد وزهران ٠‏ 

وأصبح الأمير سعيد بن مسلط سيد هذه البلاد كلها ٠‏ 
وهكذا اتتقل الحكم في عسير من آل المتحمي إلى آل يزيد » 
القائم بالأمرء ورأي أهل الحل والعقد ف البلاد» حبث كانت الدولة 
باشا الدرعية ٭ ولكن هناك صلات نسب بين آل المتحمى وآل 
المتحمى » وكذلك زوج آم آولاده عد الله و بحبى وأحمد هى 


۱۷۸ .بت 


الرموقة تتزاوج فیما بينها ء بل ويحرص الآباء على زواج أبنائهم 
من بنات يعتقدون أنهن كفء لهم ٠‏ 

وتوالت الأخبار بانتصار الأمير سعيد بن مسلط على الشريف 
محمد بن عون ثم استقلال عسير وانضمام الناطق إليه منطفه 
بعد آخری وزيادة نفوذ الأمير العسيري وتقلص النفوذ الصري 
والتركي فكان لهذا كله آثر سيء في نفس والي الحجاز أحمد باشا 
الذي خشي أن تطرق جحافل العسيريين أبواب الحرمين الشريفين 
مما دفع أحمد باشا أن يعرض الأمر على الباب العالي » ويبين له 
أهداف عسير » فجاء الرد بأن پتوجه بحملات قوية إلى عسير 
ویحیط بها من كل جهة » ولعل الشريف محمد بن عون كان له 
اليد الطولى في شن هذه الحملات إذ كان بحرض والي الحجاز 
من قبل محمد علي وهو أحمد باشا وذلك لتبرير هزيمته » ولینتقم 
من الأمير سعيد » وحتى لا تحمل مسوولية الهزيمة وحده ٠‏ 

تقدمت قوات أحمد باشا ومعه الشريف محمد بن عون عن 
طريق تهامة » ووالت زحفها على الرغم من مقاومة العسيريين 
واستبسالهم لدفعها عن بلادهم وردها من حيث أنت حتی التقت 
بقوات الأمير سعيد عند عقبة شعار » فدحرتھا واحتلت عسير ء 
واعتصم الأمير سعيد بالأطوار » وبقي أحمد باشا في عسير حتى 
نهابه جمادی الأولى ۱۲۳۹ ه ثم عاد إلى الحجاز » وقد ترك حامية 
في مدينة آها الا أن سعید بن مسلط خرج من معقله يمن معه 
وهاجم الحامية ف أبها » واشتبك معها فيمعركة تراجعت بعدها إلى 


ب ۱۷٩‏ بت 


مقرها في المددينة واعتصمت فيها » فضرب عليها الحصار » ورغم ما 
أبدته من مقاومة إلا أنها استسلمت في النهاية » فاخلی سبيلها 
وسمح لها بالعودة إلى الحجاز ۰۰۰۰۰ وأثناء عودتها التقت بقوة 
يقودها محمد بن عون فانضمت إليها وتابعت زحفها نحو عسير 
حيث التقت مع الأمير سعيد عند عقبةشعار ءفلحقت الهزيمة بالأمير 
والتحاً إلى الأطوار » ودخل جيش محمد بن عون طبب وأبها إلا 
أن جيشه انسحب تنیجة الصلح الذي تم بين الطرفين في ٦٢شعبان‏ 
۹ هھ » واستمر هذا الصلح لنهابة العام ثم نقضه محمد سن 
عون » إذ جاءته قواته عن طریق بلاد شهران » فالتقت بقوات‌الامیر 
سعید وانتمت المعركة هزيمة الشریف واتتصار العسیرین ۰۰۰۰ 
ثم سادت فترة من الهدوء بين الطرفین » وفي مطلم عام ۱۲۸۲ ھ 
توف الامیر سعید بن مسلط ( يوم الثلاثاء ۱۱ ربيع الأول ) وخلفه 
الامیر علي بن مجثل ٭ ۱ 


— .هرأ س. 


۱ وهو الذي خرج من الشام الى عسير 
بعد سقوط دولة بني أمية في الشام ٤‏ فارا 
من وجه العباسسيين » وثار ضد الشليفة 
المهدي ثالث خلفاء بني العباس ٤‏ توفي مقتولا 
عام ۱٦۹‏ ه على بد الجيش العباسي الذي 
کان في طريقه الى اليمن لاخماد الشورات 
هناك بقيادة عبد الله بن عيد الرحمن 
الغامدي » في مكان يعرف باسم « وهلة » 
بعد انهزام جيشه في موقع بسمی «الريعان» 
في بلاد غامد . 
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)۱ بقول جعفر الحفظي : أن الامیر سالم 
بن عبد الله استقدم جدنا موسی بن خثعم 
بن عجیل بن عیسی بن محمد بن آسعد بن 
عبد الله بن أحمد بن موسى بن عجيل بن 
عبد الله .العمري ؛ وولديه محمد وأحمد 
اللذان انحدر منهم البيت الحفظي في عسير» 
وذلك بعد قتل الامير سالم بن عبد الله هذا 
الامیر علي بن أبراهيم بن عیسی اللويبي 
عام ۹۹۸ ه 
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= ۱۸۲ بت 


علي بن مجثتل 
٣٢۲‏ - ۹٢۱۲ھ‏ 


تولی" علي بن مجثل أمر عسير بعد وفاة ابن عمه سعيد بن 
مسلط » وهو آخوه لامه عائشة آخت مرعي بن محمد » وكان على 
منزلة رفيعة من الدين والورع »فكان يقد“ر العلماء الذين ساعدوه 
في فصل الخلافات بين الناس ء وكانت مدة إمارته غرة في تاريخ 
عسير » إذ استطاع أن بحررها من السيطرة ؛ التركية » وساعده على 
ذلك الخلافات التي نشأت بين أشراف مكة » وانشغال محمد علي 
ف حروبه التي شنها ضد الدولة العثمانية » وحنكته السياسية » 
وتجاربه الكثيرة إذ لعب دوراً بارزاً في تاربخ عسیر السياسي 
والعسكري قبل تسلمه الأمر أيام أخيه سعيد وأيام إمارة آل 
المتحمي » وكات تلك الایام ملیئة بالحروب والمعارك التي ما تكاد 
تنتهي حتى تبدأ » وعلي بن مجثل ينتقل من قيادة جيش إلى آخر ء 
ومن المرابطة في مكان إلى منازلة في آخر ٭ 

بعد أن سيطر محمد على باشا والى مصر على الجزيرةالعرسة 
تایاور کات فى سد قد تار عله ٹر فهك سی مرو 
عام ۱۲۵6 ه ء فاستصدر محمد علي مرسوماً بعزل الشریف یحبی 
وتعیین محمد بن عون مكانه شریفاً على مكة ٭ 

دخل محمد على حرباً ضد الدولة العثمانية عام ۱۲۷ ه ء 


ہے ۱۸۲ — 


وتقدمت جيوشه في بلاد الشام » وانتهز سكان الحجاز الفرصة 
وأعلنوا الثورة عليه » وقد أرسل محمد علي حملة إلى الحجاز 
اتتصرت على الوالي العثماني الجدید « تركشه یلمز » أي :الذي 
لابعرف التركية ء 

وقام علي بن مجثل بأعمال حر بية نجملها بمايلي : 

غزا عام ۲ ه وادي بيش والقبائل المقيمة فيه من بني 
عبس لأنها تمردت على حكمه » فوطد الأمن في تلك الديار وعاد 
إلى مقره ٠‏ ۱ 

غزا عام ۱۲۵۳ ھ آمیر آبي عریش الذي دخل صبیا وطرد 
الحامية العسيرية منها » فأعاد صبیا إلى منطقة نفوذه » وحاصر 
مدينة أبي عريش » ثم وقع صلحاً مع أميرها » وعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه ۰ ۱ 

آغار عام ۵ ه على قبيلة وادعة » وآعادها إلى الطاعة ٠‏ 

وتقدم إلى جهات مور عام ۱۲6۷ ه فضرب على آندي 
العابثين وآقر السلام ۰ 

وهاجم عام ۱۲4۸ ه آمیر آبي عريش علي بن حیدر الذي 
قاتل حامية عسير في وادي مور ء وقد جاءت مساعدات تركيةإلى 
أمير أبي عريش فحاصر علي بن مجثل المدينة وإن لم يستطع أن 
يدخلها حرباً فقد دخلها صلحاً » وتم الاتفاق بين الطرفين حیث 
أصبح علي بن حيدر بحكم منطقة أبي عريش بالنيابة عن أمير 
عسير ء ورحلت الحامية التركية في أبي عريش إلى الحجاز . 


۱۸6 


واستطاع « تركشه بیلمز » أن يفتح الحديدة ومخا وزبيد 
من أرض تهامة باسم امير عسير » وكان نتیجة ذلك أن طلب‌سکان 
الجزر في البحر الأحمر الخضوع لأمير عسير » والأخذ بالدعوة 
السلفية ء ومن هذه الجزر جزر دهلك القريبة من ساحل ارتیریه» 

وأرسل محمد علي باشا والي مصر حملة عام مھ 
للسيطرة على عسير وتهامتها وإعادة نفوذه إليهما الا أن آهل‌هاتین 
المنطقتين قد وقفوا في وجهه ودحروا حملته ٠‏ 

استأثر « تركشه بيلمز » بالناطق التي فتحها وقام بأعمال 
غريبة » فحاربه علي بن محثل » ودخل تلك الناطق عام ۱۲4۹ هه 
وعندما عاد إلى السقا وافته المنية ٠‏ 

وقد قال فيه أحد مؤرخيه « كان هذا الأمير من المخضرمين 
الذين أدركوا عصر اتصال آل سعود بالبلاد » و کال متشبعاًبدعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب » شديد الحرص عليها والتمسك بها 
وحمل الناس عليها » وكان مع ذلك على شيء من الدهاء وحصافة 
- الرأي ء جمع حوله العلماء وأرباب النفوذ في عسير » وأغدقعليهم 
العطاء والصلات » ولأسلاف الحفاظية القدح المعلى ف إمارته » 
فقد كان منهم الدعاة والوعاظ ومنهم القضاة » فأشبهوا في ذلك 
آل الشیخ محمد بن عبد الوهاب بحاف آل سعودء +٠٠٠‏ وعندما 
اشتد به الرض لم تحمله العاطفة على أن بحعل الحكم وراثاً 7 


۱۸۵ ب 


ولكنه جمع أهل الحل والعقد من عسير وأوصى بالامارة إلى 
عائض بن مرعي لا توسم فيه من الخصال التي تنوفر فيمن بصلح 
لتولي أمور المسلمين فبایعه الناس واجتمعوا على طاعته وكان ذلك 
في آواخر عام ۱۲۵۵ ه (۲۱) ۰ ۱ 


(۱) مجلة العرب التي تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ج ۱۱ و ۱۲ السنة التاسعة . 
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وان سك رقي 
۱۲۷۳-۵۹ ه 


لتقي عائض بن مرعي مع سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 
في الجد الخامس إضافة إلى كونهما أبناء عمته عائشة بنت محمد 
[ وقد ولد يتيمآ في ذي القعدة عام ۱۲۱۳ ه وتربی یتیماً مع أخويه 
خالد ویحیی ف بیت ابن عمه محمد بن أحمد بن محمد الذي 
قتله جيش الامام محمد بن سعود عام ۱۲۱١‏ ه عند دخوله جهات 
عسير لعدم دخوله في الطاعة لأنه ومن انضم إليه وقف في وجه 
محمد بن عامر أبو نقطة المتحمي ء وكان الإمام محمد بن سعود 
کال اما على شوه كان لا مهمد ابن ادو يت 
الإيقاع بالأمير محمد بن عامر وحشد له من والاه من قبائل عسير 
إلا أن الأمير محمد بن عامر قد أدرك نواياه فتوجه إلى الدرعية 
وطلب من الإمام محمد بن سعود قوة تعزز القبائل الوالية له 
اللقضاء على الأمير محمد بن آحمد » واستولی الجيش على عسیر: 
وقتل الأمير محمد بن أحمد » وائتقل الأمير عائض وأخويه إلى 
كفالة الأمير سعيد بن مسلط بن مسفر بن عبد الرحمن وهو آخ 
الأمير علي بن مجثل لأمه وابن عمه » ويجتمعون مع عائض بن 


ے ۸۷ 


= ۱۸۸ ب 


L2‏ اسع 


3 
مد“ 


Za £ 
ام‎ 
Z23 مت‎ Eza 


ہل بلم 


اک مہ عاش کر 


علامزذ يي نهل جال علبيله غالب سلبان ماهر میینه سمرد فص ضام 


مرعي في جده الخامس » وقد نز ےج رت 
مجثل (۱) ] ۰ ۱ 

آما ما يقوله الريحاني وحافظ وهبه من أن عائض بن مرعي 
كان راعباه‌فهذا لایتفن‌مم الواقع في‌شيءفهو أولا” سليل الامراء » 
وتربی في كنف الامارة » وإضافة إلى هذا كان قائد جند مشهور 
فقد سار على رأس جيش لنجدة علي بن مجثل وهو في المخلاف 
السليماني يقاتل أمير أبي عريش » ثم نرى أن أهل الحل والعقد 
يبايعون عاثضاً قبيل وفاة ابن مجثل وهل ,بابع علية القوم راعیاً ؟ 

بقول الزركلي:« كان عا؟ ُض ف مبدأ أمره من أصحاب الابل 
واشتهر بالشحاعة » ولا وصلت الحملة المصرية إلى عسير عام 
۹ ه استبسل في صدها » وكانت الإمارة فيها لابن عمه عليبن. 
مجثل فجعل له الإمارة من بعده وتوفی ابن مجثل في شوال من 
السنه فسها) ۰ ۱ 1 

وقال النعمى « كان عائض .من أنبل رجال عسير ذكاء 
وشجاعة ء وبایعه العسيريون بالإمارة في شهر شوال ٥٢٤١‏ ھ على 
ثر وفاة این مجثل ويقي فیها حتی عام ۱۳۷۷ ه حیث توف وخلفة 
انه محمد ) ۰ 

. وكان أول أمر واجه الأمیر الجديد عائض به مرعي اتنقاض 

امیر أبي عرش علي بن حیدز عليه فارسل له وفدا لأخذ البيمة 


۱ المصدر ا‎ )١( 


ب 1۸٩‏ بت 


وفشل الوفد ء إذ أجاب علي بن حيدر أن العلاقة مع عسير قد 
انتھت بوفاة علي بن مجثل ٭ فسار إليه عائض بن مرعي على رس 
جيش قوي إلا أنه لم يستطع دخول أبي عريش على الرغم من 
وجود حامية عسيرية ف إحدى قلاعها » فاضطر إلى العودة إلى 
مقره بعد حصار طويل » ثم انسحبت الحامية العسيرية من أبي 
مرن 

وف شهر صفر عام ۱۲۵۰ ه توجه الترك إلى بلاد عسيربقوة 
كبيرة على رآسها ثریف مكة محمد بن عون وکان مجیئھم عن 
طريق بيشة » فخرج إليهم الأمير عائض بن مرعي » والتقى الطرفان 
بمعركة حامية في وادي عتود من بلاد شهران » فهزم آهل عسير 
ودخل الترك آبها وعسكر بعضهم في طبب ء إلا أن بقاءهم لم بطل 
إذ أعاد الأمير عائض عليهم الكرة وأخرجهم من بلاده ٠‏ 

وعقد محمد علي باشا حاكم مصر اتفاقا بین إمام الیمسن 
وشرف آبي‌عریش لقتال قبائلعسير المتمردةعلى نفوذه المستعصية 
على حكمه » والممتنعةعليه حصو نها ء والتيتؤيد ا السعودية 
في نجد وذلك في منتصف عام ٥ھ e‏ 

وف أواخر عام ۰ ه شن الجميع هجوماً عاماً على عسير» 
فقد جاژوا من كل جهة » جاؤوا عن طريق بلاد 
شهران وعن طریق الحجاز وعن طريق تهامة ومن الجنوب » 
ومالأتهم بعض القبائل وخاف بعضها الآخر واستطاع 
الأحلاف أن يدخلوا عسير » إلا أن الأمير عائض بقيرابط الجاش 
ثابت الجنان‌یغیر علىالعدو الغارةإثر الغارة حتى استطاعإخراجهم 


ے۱۹۰ ب 


من سیر ٠٠۰٠۰۰‏ ويظهر أن فشل هذه الحملسة إنما کان سیب 
الخلاف الذي وقع بین شريف مكة محمد بن عون الذي بریدبسط 
نفوذه على عسير وبين أحمد باشا سر عسكر الحجاز من قبل 
محمد علي ۰۰۰۰۰ دعا محمد علي الخصمين إلى مصر بحجة 
التنسيق ودراسة آمر المنطقة » وهناك عزل محمد بن عون » وآثت 
اسر باشا ف ماف » آما قباگل عسیر فقد ارس البشری ات 
فيصل بن ترکی إمام الدولة السعودية تعلمه بالنصر كما بعشت إليه 
بخمس الغنيمة مع بعض الهدایا تأكيداً للصلة بین‌عسیر ونجد ۰۰۰ 
فترت الحملات على عسير بعد هذا الذي حدث عام ١١٠٠د‏ 
فتفر غ الأمير عائض للقيام بعض الاصلاحات وحفر الابار »وفرغ 
بعض الطلبة للتفقه في الدين في الدرسة الحفظية في بلدة رجال 
وخصص لهم الرتبات ٠‏ 
لحما نتها من آوباش القبائل الذین وا هناك الفساد ٠‏ ۱ 
وسار عام ۰۰۳" ه إلى بلاد غامد وزهران وأدخلهما ف 
طاعته » إلا أن أحمد باشا مندوب محمد علي في الحجاز استرجعھما 
بعد مدة » وعندما أراد الأمير عاض العودة إليهما هزم جیش 
هزيمة قاسية ٠‏ 
هتم بلاد لام وخروچم متها ناه على اند ود 
الأمراء في الجزيرة العربية یوسعون دائرة نفوذهم ٠‏ 


ہہ 1۹۱ اس 


وف عام ۱۲۵۰ ه غزا الأمير محمد بن مفرح ناثباً عن الأمیر 
لض تهامة الیمن بالاتفاق مع الأمير حسین بن علي بن حيدر 
أمير أبي عریش وذلك بغية اخراج الترك منها.* 
وف العام نفسه غزا الأمير حسين بن علي بن حیدر مخا 
بالاتفاق مع الأمير عائض» كذلك قاتل الأمیر محمد بن مفرح بلاد 
بني عمرو في السراة ٭ وخرج من الحجاز أحمد باشا سرعسکر 
الحجاز من قبل محمد علي وعاد محمد بن عون إلى مكة وعقد 
معاهدة هدنة نه وین :الأ مير عائض » عاد موجه أسرى از 
الذين كانوا في الحجاز »وبانسحاب ال مصریین من ‌الجزيرة » والهدنة 
مع الحجاز » وانشغال الدولةالعثمانية »كل هذا فسح‌الجال للأمير 
غائض لأن بوطد شترون إمارته ويتفرغ لارساء قواعدها ٠‏ 

قام ببعض الغزوات لبعض القبائل التي أرادث معاداته 
فأعادها للطاعة ٠‏ 

وف عام 18٠‏ ه استغل ضعف شریف مكة محمد بن عون 
ا ران سے ے شود سد 
في طاعته ٭ 

وقاتل عام ٥٢۷۳‏ ھ بني جماعة الذين يقيمون في باقم » وهي 
غربي ظهران الجنوب » وتقع الآ ضمن حدود اليمن ٠‏ وغزا عام 
۶ هھ الیسن ٠‏ 

اتفق مع شريف مكة على تعيين الحدود بین الامارتين وقد 


ہم ۱۹۲ ب 


ابنه عبد الله وذلك عام ٦٣٢٦١‏ ه ۰ 

وغزا عام 5ه آل حدرة الذين يقيمون غربي درب بني 
شعبة قريب من ساحل البخر الأحمر 

وف عام ۱۲-۷ ه ترك الاتفاق السابق بينه وبين شريف مكة 
شقان الحدود وأغار على بيش ةو بلاد بالقرن» كما غزا ف العام نفسه 
وادي تثليث ٠‏ 

وف عام ٥٢٦۸‏ ه بعث سرية إلى بلاد غامد وزهران بقيادة 
رہ و کو للم 

ول ,۳۸ ھ سیئر عباس 0 پ و آلاف 
ھی 

وف عام ۱۲۹۵ ه حصلت عدة وقاشم بین عائض بن مرعي 
والخیوش المضرنة اتنصر فيها كلها آهل عسير بقيادة آفیرهم ء 
الذي استأصل خصو مه فتلا وأسراً » فأرسل الأمير عاض بشارة 
إلى إمام نجد فيصل بن ترکی مع هدية وقصيدة لقاضيهم علي بن 
الحسين الحفظي التي بقول فيها : 
قفي فانظري پا آم عبد معا رگا 


- ۱۹۳ ب شبه الجزيرة م - ۱۳ 


وإن كنت عنها في البعاد فسائلی 
۱ ففيها أسود من مغيد(١2‏ بمرصد 
وفیها ليوث الأزد ۲۲ من کل شيعةر 
بصالون نار الحرب حرا لعتد 
وفيها رئيس عايض (۳) حول وجهه 
حیاض المنايا آصدرت کل مورد 
وف ربوة الشعبین (*) داهية أنت 
عليهم فما آغنی دفاع بعسجد 
ویوم القضی (*) قد تقضت آمورهم 
بفاقرة انظهر التي لم تضمد 
ومن قبل ذا يوم العزیزۃ2"' عزهم 
ذليل بضرب المشرفي الجرد 
كتائب منها صرعوا ثم غودروا 
بأشلانهم قاني الدماء المكند 


(۱) بنو مغيد : احدى قبائل عسير وابرزها وحليفة آل يزيد 
)۲( الأزد : : قبائل عربية معروفة بنتمي إليها أهل عسير . 
(۲) عايض : هو عائض بن مرعي أمير عسير آنذاك . 

0 الشعبين : مركز رجال المع وقد جرت فيها معركة شیر 
)0( القضی ' : اسم معركة جرت بين الطر فين المتقاتلين . 

)٦(‏ العزيزة : بلدة غربي أبها » وهي بلدة آل لاحق أبو سراح 


بت 155 سام 


اق رجال من شنوءة(۱) جدهم 
رقی بهم مجداً حذو فرقد 
وفِعام ۹٦۲٥ھ‏ بدأت الأوبئةتصل إلى عسير سعدآن‌انتشرت 
كثيراً في الححاز» ومنها الطاعون الذي فتك بالكثير من‌الناسءوقد 
امتد أثر هذا المرض حتى عام ۷۳ هھ وأصاب الأمير عائض بن 
مرعي وكانت منيته به وذلك يوم الأربعاء ۸ رجب ۱۲۷۳ھ ٠وبهذا‏ 
امتد حكمه مايقرب من 5 سنة ترك بعده إمارة واسعة تمتد مسن 
بلاد زهران في الشمال حتى ظهران الجنوب‌قرب نجران فيالجنوب 
ومن وادي تثلیث في الشرق حتی البحر الأحمر في الغرب » وقد 

امتدت إلى تهامة اليمن حتى مخا ٠‏ 


صفاته : « إن الأمير عائض بن مرعي كان على قسط وافرمن 
رجاحه العقل وسحاحة الخلق وكان محسناً محااً للعلماء ومقدراً 
لهم »فقد ذكر في حوادث عام بده آن‌العلامة الشیخزین العابدين 
الحفظي كتب إلى الأمير المشار إليه أن ينزل إلى تهامة لمواجهته » 
فامتثل ذلك ونزل إلى أول وادي ثاه من بلاد نی زيد » واجتمع 
بالشيخ المشار إليه فبذل له وصايا ونصائح ومسائل هي لثبات 
الدين والملك من أعظم الوسائل فتلقاها بالرضى والقبول0(" » ٠‏ 


(۱) شنوءة : لقب الازد الذين شیمون في سراة عسير ۰ 
1104 م دار العهد الجدید للطباعة بالقاهرة . 


ے1۹87 ۰ نے 


وهذه صفات لاتتوفر إلا لدى قليل من الأمراء » وهى علامة 
التواضع والتقوى « نعم الأمراء على أبواب العلماء (۲۷ » ٭. 
قال صاحب «الذرالشنین» : «وكان فيما أوصى بەفیما بلغنى 
بالإمارة للأمير عائض بن مرعي لما بعلم فيه من الحزم والبسالة » 
وحسن السياسة والنبالة ٭ فالتفت إلى ضبط المملكة بجأش ثابت» 
وقدم أرسخ من الجبال الثوابت » بخضع لمنظوته كل معاند » 
وتزهو باسمه الصتكوك في جنيع المقاصد ء وهذا كله بعد ما و 
نه وبين الأثراك من الملاحم الكيا ر التي تسك المسامع وتعسي 
الأبضار © فحمی حمی بلادة » و آعانه الله تعالی على القیام نمر اده» 
وآذاق أولئك في حروبهم معه الستم الزغاف » ورقم الستیف على 
صفحات الملكة بالدم الهراق ٠‏ 
وما تقر سيوف في ممالکها ختى تقلقل دهراً منه في القلل 


والعروف أنه سار على نهج سلفه الأمير علي بن مجثل في 
الذود عن حباض الدعوة ء والولاء لآل سعوذ الذين تقلص ظل 
تفوذهم في کثیر من آنحاء الجزيرة العريية بدلیل أنه تولی الحکم 
في آواخر عام ۱۲۵۵ ه في الوقت الذي قتل فيه الامام تركي بسن 
عبد الله آل سعود رحنه الله تعالی في الفترة التي انقطعت: فیها 
الصلة نين نجد وعسير وکثرت الاضطرابات الي واكبت تقلسد 
الس ان 


عسير وإن كان 02025 تاريخ حكمه لايمدنا إلا ا 


. المرجع السابق‎ )١ 
بت‎ ۱۹١ - 


الحوادث المفككة الحلقات » فهناك الكثير من الحوادث والوقائم 
التي سمعتھا ممن‌عاصروا أواخر حكمه لم أجد لها ذکرا فيما دوٴن 
من كتب عن تاریخ عسير وحكامهم » من ذلك ما سمعته من بعض 
كار الم اھ اد کی اکر کات هذا يقد ين غاب ان اکن 
عائض بن مرعي کان يعزل شيا من خمس الغنائم التي بحصل 
عليها في غزواته» وشیناً من الزكاة خصو صا الابل ویجعل لها رعاة 
بتنقلون بها في مواقم الغيث في انتظار من تستتب له الأمور مسن 
آل سعود ليدفعها إليه » وظلت مدة طويلة بأيدي رعاتها » وعندما 
اتتصر على الأتراك والمصريين في حملاتهم المتكررة على عسير ء 
وحصل عندهكثيراً من الأسلحة والذخيرة والخيل والذھب:آرسل 
جزءاً كبيراً من الأسلحة والذخيرة والذهب وبعض چو 
بل إلى الإمام فيضل بن ترکي بعد ما استعاد الكثير من مملكة 

آباثه وآجداده » وعهد إلى زيد بن شفلوت شيخ بادية عبيدة 
اصالها إليه في الرياض» وبعث معه بشخص من آل الحفظي‌بحیل 
رسالة منه إلى الإمام فيصل يزف إليه بشرى الاتتصارات التي 
أحرزها ومعها قصيدة لعلي بن الحسين الحفظي يعدد فيها المواقع 

التي دارت فيها المعارك والتي كان Oe‏ 
ابن مرعي وجنوده'١2‏ » ومعنى هذا أنه لم یکن حريصاً على 
الدنيا » ويحرص على البيعة ٠٠‏ 


والنشر بالرياض ج ۱۱ و ١١‏ السنة التاسعة جمادیان ۱۲۹۵ هھ 


۱٩۷‏ ت 


أسر نه : آمه عائشة بنت عامر بن أحمد المتحمى أخت محمد 
ابن عامر ابو نقطة فهي من آسرة الوجاهة في قبيلة ربيعة ورفيدة. 
إضافة إلى أيبه الذي تحدثنا عن أصالته إذ أنه سليل الدولةالأموية 
وقد خلف من الأولاد : 
" علياً ۱۲۵۵ هه 
محمداً ۱۳۵۱ هه + 
سعيداً ۲ ها”ء 
عبد الرحمن ١٦٢٢ھ‏ ٭ 
عائشة وقد تزوجها فائز بنغرم السبلي‌وانجبت 
له ابنة اسماها صالحة تزوجها 
الشريف عبد الله بن محمد بن عون 
وهي أم أولاده ٠‏ 
صالحة 
وم هئؤلاء جميعا سر" بنت مشیط بن سالم أحد وجھاء بني 
شهران القبيلة العريية المعروفة ٠‏ 
كما ولد له سعد ۳٢۲٣ھ‏ + 
ناصر ۱۳۵۸ ه + 
وآمھما زهرا بنت مغثبر بن عرار ٠‏ 
كما رزق عبد الله ۱۲۵۸ هھ ٭ 
حبی ۱۲۳۲۱۳ هاء 
أحمد ۱۲۰۸ هه 
وآمهم غامية بنت محمد بن آحمد المتحمي آخر امراء آل 


تسعه أولاد ذكوراً وبنتان ٭ 

اصلاحاته : 

1١‏ اختط عدة حصون منها : حصن شدا مدينة أبها, 
وحصون السقا » وريدة » وحرملة وكان بطلق على ااحصون 
أسماء قبائل لأغراض سياسية واقتصادية تدل على ذكاء متقد ۰ 

۲۔ آقام عده مساجد منها : في السقا » وريدة ء وأبها ٠‏ 

ع5 # آصلح عدة مناطق زراعية » وآنشاً البساتين في وادي 
أبها » ومن المزارع ما هو في وادي بيش ٠‏ 

لين انشا مذرسة 9 وار 
والتفسير والحديث ٠‏ 

۰ب حفر الابار في وادي أبهاء والفتیحة » والسقا ء 
وريدة » وحرملة » ومسلية ٠‏ 
لمقاتلة بيشة ٠‏ كما اختط أخرى ف جاش من وادى تثليث لمقاتلة 
قبائل قحطان وتثليث ۰ وثالثة في البرك » ورابعة في بلاد شريف 
لرباط قحطان تستنفر آیام الحرب ء وخامسة في تبالة احدى أودية 
بيشة ٭ ولا تزال آثارها ىاقة ٠‏ 


١۹۹ سے‎ 


بل مر 
۱۷۳ - ۱۲۸۹ھ 


رغم أن عليآ كان آکبر آولاد الأمير عايض إلا أنه كان ينوي 
أن يبابع سعدا ثالث أبنائه إلا أن محمداً كان أقواهم ویدہ شيء 
من السلطة حيث قاد الحملات ۰۰۰ ولم تكن الرغبة هي وحدها 
الكافية للبيعة وأخذ الطاعة وإنما لابد” من موافقة أهل الحل 
والعقد ۰۰۰۰۰ وقد دعا الأمير عائض في أواخر حياته كبار القوم 
وشيوخ القبائل وأهل الرآي لاختيار الأمير من بعده ۰۰۰۰۰ 
ويظهر أنهم خافوا محمداً » أو خشوا سطوته » كما حذروا أن 
يطلب الأمر وتنقسم البلاد في وقت هم بأشد الحاجة إلى الاتفاق 
ووحدة الكلمة لذلك فقد رشحوا للأمير ابنه محمداً » وماكان له 
إلا أن ستجيب خاصةوأنه يشعر بدنو أجله واقتراب منيته موکان 
مجمد آنذاك يرابط بجيش على حدود الطائف ؛ وعندما عاد بلغه 
ماكان من أمر البيعة ٠‏ 


توفي الأمیر عائض يوم الأربعاء ۸ رجب ۱۲۷۳ ه وأصبح 
إخوته وأقريائه الأد نہین وشيوح القبائل وعلية القوم ٭٭٭٭وکانت 
مدة حكم والده الأمير عائض بن مرعي قد وطدت له دعام الملك 


کہ ا اہ ہے 


ووسعيت له رقعته » فنعمت في عهده عسير بالخير وعمها الرخہاء 
والأمن والاستقرار ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية أيام الأمير محمد مشغولة بمشكلاتها 
الخاصة وماجرتەحروب محمد على وماأفسدته الحركات الداخلية؛ 
وقد وجهت همها للقضاء عليه فجردت الحملة تلو الأخرى الا أنها 
كلها باءت بالفشل وتحطمت أمام قوة عسير ٠‏ 

وقد استعانت الخدبوية والدولة العثمانية بالأمير فيصل بن 
تركي ضد ثورة عیبیر ۱۸۰۷۳ ( ۱۲۸۰ھ) » وأرسل الخديوي 
إلى فيصل كتابا ذكر فيه « أنه لايخفى على حضرتكم ماحل بجهة 
اليمن من تمرد بعض الأشقياء ۰۰۰۰۰ وأن درء المفاسد مقدم على 
جاب المصالح » وتلك الجهة وإن لم تكن تحت حکومة هذا الطرف 
( يعني الخديوية ) لکن بالنظر لوصلة الارتباط بالدولة العليبة 
يجب الاجتهاد من كل طرف بقدر مايمكن في تأديب من تعدی ۰۰ 
والمهم الضروري سيرسل من هذا الطرف مأمور مخصوص 
وعساكر تقمع هذه الفتنة ۰۰۰ ومن القدیم مؤكيد ومثبوت 
اتتساب حضرتكم لمحبة الجهة المصرية والقيام بقضاء مایلزم ليا 

من الاشغال ۰۰۰۰ وغاية المأمول أن مایلزم إلى العساكر ا مرسلة 
من هذا الطرف من المساعدات منجهة جنا بكم سواء كان فيتسهيل 
أمورهم أو قضاء لوازمهم يشير اجراؤه بوقته ومايبرر من هممكم 


كد 1 1 ابت 


في هذا المقصد الستحسن ١‏ ۰۰۰۰ » ويبدو أن فيصل لم بقدم 
أي مساعدات تذكر لأنه كان على علاقة طيبة مع قبائل عسير ومع 
زعماء المنطقة من آل عائض ء حتى أنه في أحبان كثيرة كان حکام 
عسير پرسلون إلى حكام نجد بعض غنائمهم دلیلا* على الولاء 
والطاعة الممتدة عليهم منذ زمن الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود ٠‏ 
وقدجاءت الحملة المتجهة إلى عسير بالفعل إلا أن الحاميات 
العسيربة المرابطة في القاع بلاد بيشة قد تصدت لها وأبادتها ٠‏ 
وی عام ۸۰ ه تقدم الأمير محمد بجيش نحو مدينة أبي 
عریش بناء على طلب آهلها الذين ضاقوا ذرعاً بالفتن والخلافات 
القائمة بين آفراد الأسرة الحاكمة » كما ضاق الأمير محمد ذرعاً 
دكثرة مراوغة الشریف الحسن بنمحمد وبعدم التزامه بعهوده 
ومواثيقه فقرر ابعاده نهاثياً » وماوصل الأمير محمد إلى مشارف 
المدينة حتى استقبله أهلها ودخل المدينة دون قتال أما أميرها 
الحسن بن محمد فقد لاذ بقصرہ معتصماً فيه مع من معه ثم انسحب 
ف اللیل هار » وهكذا ضم المخلاف السليماني إلى عسير ۰۰۰۰ 
وف عام 4ه جرد العثما نیون فينهامةحملةضد الحاميات 
العسیر بة فی‌الخلاف السليماني إ الا آنهادحرت آمام الحامية العسیر ند 
إمرة محمد بن مفرح ٭ كما جاءت حملة آخری من الشمال بقيادة 
شريف مكة عبد الله بن محمد بن عون لاحتلال بلاد غامد وزهران 
(۱) الدولة السعودية الثانية ‏ عبد الفتاح أبو علية ص ۰۱۵۲ 


٣١٢ -‏ د 


في بيشة المرابطة في القاع بإمرة أحمد بن ضبعان الزيداني . 


وبعد أن توفي الإمام فيصل بن تركي اختلف آبناؤہ من بعده 
وقام بعضهم على الآخر ۰ وف عام ۳ھ خرج سعود بن 
فيصل معاضباً لأخيه عبد الله وتوجه إلى الأمير محمد بن عائض 
الذي بلغ من القوة مبلفاً کبیر حتى عرف باسم « محمد الفاتح» 
«فقدم عليه » وأقام عنده مدة طالبآ منه النصر ضد أخيه » ولا علم 
عبد الله بن فيصل باستقرار أخيه سعود عند ابن عائض أرسل 
إليه بهدية مع الشیخ حسين بن حمد بن حسين بن الشیخ محمدين 
عبد الوهاب والشیخ سعد بن ربيعة وكتب إليه بأن خروج أخيه 
امن الرياض من غير سبب یوجب ذلك » وأن مراده قطيعة الرحم 
والشقاق » وكتب إلى أخيه سعود یأمره بالقدوم عليه ء وآنه‌بعطه 
.ماطلب ٠٠٠١‏ فأبى سعود أن برجع ۰ وقد زود الأمير محمد 
الشيخين بهدية قيمة إلى الأمير عبد الله بن فيصل ورسالة بخبرہ 
فبها أن سعود قد طلب المساعدة إلا آننا لم نوافقه » وأشرنا عليه 
بالرجوع فلم یوافق ٠‏ وهذا بدل على مقدار قوة ابن عائض : 
بوذكائه في عدم دخوله في الخلافات التي نشأت بين أبناء فيصل 7 

ولا تحقق للأمير سعود بن فيصل أنه لن بحصل علی‌مساعدة 
من أبن عائض خرج من عنده وتوجه إلى نجران حيث حصل هناك 
.على مايريد من مساعدة ٠‏ 


سو ده 


کان محمد رجل حرب أكثر منه رجل علم ومبياسة : ورچل. 
الحرب تشتد بطشته إن وجد فتنة أو لاحظ فساداً أو فوضی»۰۰ 
أما العلماء الذين رووا فرقاً بين أبيه الذي يقرب العلماء وبأخد 

برآم ونصائحهم ؛ وبينه هو الذي بريد أن بعتمد على قوة 
السلاح وسواعد الأبطال » فصرخوا في وجهه أن انفرا ج الزاوية 
بين الخير والشر بتسع ےتجت ا 
بدوي تدريجياً » وثار رجال أ مع عام ۲۸۵ ه إلا أنه انتصرعلیهم. 
بعد أن آرسل إليهم وفداً برثاسة لاحق بن آحمد الزيداني للتوسط 
إلا أن الوفد قد فشل ف مهمته ٠‏ 

وف عام ۱۲۸۸ ه كانت قوة الأمير محمد بن عائض قد بلغت. 
71 وجهاء وأطاعهأهل المنطقةجميعاًءو الخلاف السلیمان ى»وتهامة بأسرها 
واصبحت قوته مرهوية الحاب » وتحسب له الدولة آلف حساب. 
لاسیما وآنِ حملاتها كانت تتحطم آمام قوة عسیر ولم تجد الطرق. 
السلمية كما لم تجد الطرق العسكرية لذلك قررت غزوه مهيبا 
کلف الامر » وفٴالوقت نفسه فقد كانت الدولة العثمانية ترید أن. 
تستعید تفوذها في الناطق الخارجة عنها وأن تقوي مرکزها بعدما 
أصابها من الضعف ۰۰۰۰ لهذا كله آجدت عيدة جملات هیده 
ا کا 


ترامت الأخبار إلى الأمير يجيد من واليه على مخاء وزید 
والحديدة و الخلاف السلیمانی محمد بن مفرح أن الأنراك قد 


وہ ۳۰ سم 


زحفوا على جهته بقوات کثيفة وانضم إليها مرتزقة هن اليمن ۰۰۰ 
ثم توالت عليه الأنباء أن الترك قد حاصروا ابن مفرح وخامیشنه 
بغية اجلائهم عن الحديدة بعد أن أجلوهم عن المخا ٠٠٠٠‏ فتوجه 
الأمير بقوة حتى وصل إلى الحديدة وفك الحصار عن حامیتما 
وأخرج الترك من المخا وتتبع تراجعهم » وعزم على مواصلة الزحف 
لاحتلال صنعاء وطردهم من اليمن بأسره » إلا أنه ما لبث وهو 
بواصل زحفه أن جاءته الأخبار باحتلال بلاد غامد وزهران 
ويشة » وطرد حاميات عسير منها ومواصلة زحفها 
إلى آبها فتراجع إلى الخا ومنها إلى الخديدة ٠٠‏ ونشط 
الاتراك ف ملاحقته بعد معارك دامية ذهب الكثير فيهسا مسن 
الطرفين قتلا" ۰۰۰۰ وبقيت الترك تحتل كل بلد برتحل عنه الأمير 
محمد فدبت الفوضى في صفوف الجيش العسيري وخرج الامر 
من بد الأهير محمد +٠٠‏ ويظهر أن الحند أثناء هذا قد ارتکنوا 
أفعال المنتصرين أو عملوا أعمال المنهزمين الناقمين»ؤهذا ها کان‌له 
أسوأ الأثر على سمعة الأمير خاصة والعسیرین عامة » خاصة 
وأنهم كانوا سمون عند الدولة العثمانية بالعصاة »۰+۰ هذا من 
جانب » ومن جانب آخر فقد نسب للعسيريين ما فعله الترلگ عند 
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وما كاد يصل إلى آطراف آبها حتی فوجىء بطرد آخیه سعید 
ابن عاض من بلاد غامد وزهران وبيشة > وظرد الحافيةالمتمركزة 
في القاع في بلاد بيشة بإمرة آحمد بن ضبحان الزيداني ۰۰۰۰ ثم 


بر .ء٣‏ بے 


احتلال بلاد شهران من قبل جيش يقوده شريف مكة والسير 
للهجوم على أبها من جهة الشرق ۰۰۰ 

وقد نزلت حملة أخرى ف القنفذة بقيادة محمد رديف باشا: 
للتوجه إلى عسير والتمركز في شعار » وجاءت قوة رابعة نزلتفي. 
الشقيق على أن يكون طريقها إلى عسير والتمركز في جبل تهلل » 
وطرد والي تهامة من قبل الأمير محمد بن عائض لاحق بن أحمد. 
أبو سراح الزيداني ٭٭٭٭ 

وصلت حملة القنفذة في ۰ شوال إلى المدينة وتقدمت إلى 
حلي بن یعقوب ۰۰۰۰ واستعد رجال أ مع لمقاومة خصومهم ف 
أول بلادهم ٤‏ وتقدم الترك إلى محايل فاحتلوها » ومنها راسلوا 
الأمير محمد بن عائض ف الطاعة والاستسلام أو القتال ۰۰۰ ثم 
سار محمد رديف فالتقى برجال ألمع وهزمهم وارتقى بمن معه من 
الترك إلى السراة عن طريق عقبة شعار » آما أحمد مختار باشا 
فقد توغل في أودية تهامة ٠‏ 

وعندما وصل الأمير محمد إلى آها » عقد اجتماعاً ضم علية 
القوم وشيوخ القبائل الموالية إليه فتعاهدوا على الحرب والتضحية 
والبذل في سبيل كسب النصسر مهما كان الثمن ۰۰۰ وب‌دووا 
بالاستعداد لذلك ٭٭٭٭ 
أماقوة الترك فكانت كبيرة واعتبرت حملاتها هذه اتتحارية 
ما النصر والقضاء على آل عائض وإما الهزيمة النكراء وترك 


٣٦۷‏ امت 


عسير إلى الأبد » لذلك فقد أرهب الترك القبائل التى رأت أن 
الغلبة ٭ وكانت القيادة التركية تضم إليها القبائل التي تسیر معها 
خوفاً أو طمعاً لترهب خصمھا بها وتکسب لها أنصاراً باسم أنها 
تقاتل بجنود من عسسر ٠۰٠۰۰‏ هذا على حين كانت قوة آل عاض 
آخذة في الم لضعف بین يوم و آخر » فإن ما معهم قلة لا :: نهضر ھا 


دعم أو جهة بآتى منها السلاح وإنما الاعتماد على النفس ی23 
قسم الأمير محمد بن عاض القبائل و الحند الذین حوله 
إلى آقسام ووجه کل قسم إلى جهة ۰ فقد وجه أخاه سعدا 
ووحه آخاه سعدا إلى رجال آلع ومعه علكم نامر حامد بن 
سلیمان وأبي زوعة ۰۰ 
ووحه آخاه عبد الله إلى بلاد ابن هشبل مع عدد من بني مالك 
بإمرة معدي بن علي وأبي حشر ٠‏ 
ووجه آخاه بحبى إلى صبيا و بنيشعية مع عدد من بني مالك 
ووجه عبد الوهاب المتحمي ومحمد بن على بن مجثل إلى 


باحة ربيعة مع قبيلة ربيعة ورفيدة ۰۰۰۰ 


ہے ۴۷ے 


وأمر آخاه ناصراً بالمرابطة في أبھا٭٭٭ ومعه رجال من‌قحطان 
وشهران ورجال الحجز وبيشة وتثليث والعجمان وبقية القبائل 
التی معنه 4 4 + ۰ 

وسار هو على رأس قوة إلى باحة شعار لمقابلة التركالمتجهين 
نخو ها ۰۰۰ 


وتم له النصر في العارك كلها تقريباً ء٠٠‏ 

وصل الأمير محمد بن عائض إلى باحة شعار وتمركز فيها 
باتتظار خروج الاتراك منها وإذ به يفاجاً بوصولهم إلى سفوح 
جبل تهلل بعد ارتقائهم السراة عن طريق عقبة الصماء » أي أنهم 

ذهل العسيريون بوصول العثمانيين إلى جبل تهلل فأسرعوا 
إلبهم ودار القتال بين الطرفين وكان سجالا” بين الفريقين » شم 
اضطر أمير عسير إلى التراجع إلى قرية السقا فلاحقه العثمانيون 
واشتبكوا معه في معركة دامت خمسة أيام انتهت بهزيمة عسیر 
ودخول الترك السقا ٭ وسار الأمير إلى جهة الحفير غربي السقا 
فتبعه المهاجمون » وآخیرا التجأ إلى قرية ريدة وتحصن فيها وهي 
ذاث موقع منيع ومركز خصين يضعب احتلاله ؤيشق على المهاجم 
الوصول إليه مهما بلغت قوته ٭ 

ومن جهة أخرى فقد هزم الأمیر بحیی بن عاض وغلي بن 
سعيد بن مسلط وحمود ال لشععبني آمام الترك في درب بني 5 شعبتة 


ہے ۲۲۱۸ د 


4 


ف مطلع عام ۱۲۸۹ ۵ ۱۲۸۹/۱/6 ) وبعد هذه الهزيمة توالت 
الهزائم على عسير بعد أن كادت تهزم الترك ۰۰ إلا أن قلة السلاح 
ونقص العتاد ووهن الرجال قد لعب دوره أمام الكثرة من القوات 
وقوة السلاح وزیادة العتاد ٠.٠٠٠‏ 

استمال محمد رديف باشا بعض رجالات القبائل وأقاموا 
معه بالسقا وصار بواسطتهم پراسل الأمير محمداً ویدعوه إلى 
الطاعة والتسليم ويعطيه الأمان » وکاد الأمير يركن إلى الباشالولا 
سماعه نصيحة بعض من معه بإرسال أخيه سعيد قبل ذلك 
يستوضح الأمر ويستجلي الخبر ویتیقن من الوضع » وسار سعيد 
إلى السقا مركز الباشا وما أن وصل إليها ووقعت عليه عين رديف 
باشا حتى أمر بإلقائه في السجن مكبلا“ بالحديد ٠‏ 

واستمر القتال » وأعيى حصن ريدة رديف باشا ولم بحصل 
منه على مبتغاه » ولم تجدہ المخادعة السياسية فلجاً إلى المناورة 
العسكرية ء فأمر قسمآ من جنده المرابط ف القنفذة أن سیر 
بإمرة أحمد مختار باشا ويبحر إلى الشقيق ومن هناك يتوجه إلى 
السراة عن طريق وادي مربة وكان دليل الطريق شيخ حلي بن 
بعقوب عمر بن عبد الله الذوببى ۰۰۰۰ 

تحرك أحمد مختار باشا ضمن الخطة المرسومة وتوجه نحو 
السراة سالکاً وادي مربة ویینما كان الأمير محمد بقاتل الترك 
على الجهة الغربية إذ طلع عليه جند آخرون منجهة الغربفأصبح 
بين نارين واستعر القتال ودامت الاشتباکات العنيفة خمسة أيام 
وهنت على إثرها قلوب العسيريين وساور الخوف تفوسهم وهمفي 

ے ٦۰۹‏ - شبه الجزيرة م ٠١‏ 


مأمنهم » فخرج من كان ف حصن شهران ۰۰۰۰ واضطرب من 
كان في الحصن وزلزلوا زلزالا" شدیداً ءولم تعد تغن قوة الرجال» 
ولم یتذکروا ماقطعوا على أنفسهم من عهود ومواثيق إذ خارت 
القوى عندما ذکرهم أميرهم 4 كأنهم لم يسمعوا ٠۰۰۰‏ 
توسط شريف مكة عبد الله بن محمد بن عون في الأمروكان 
ضمن القادة المقاتلين » وتدخل بين الطرفين واستطاع التوصل إلى 
اتفاق » سصت يطلب الامیر محمد الأمان فيعطاه » ويسلم البلاد » 
وتحفظ له‌الدولة آملاکه كافة »وياخذ وعائلته مرتباً معيناً » وأصدر 
السلطان عبد العزيز فرماناً بذلك » ووصل الفرمان إلى الجمات 
الختصة ومنها القوات العثمانية المتمركزة ف السقا وکذا الحاصرة 
لريدة » ویناء* عليه آعلن الأمير محمد الاستسلام » وفتح حصن 
ريدة للقوات المهاجمة » وسلم نفسه إلى القائد آحمد مختارباشاه 


ولا تمکن الترك من حصن ريدة قبضوا على المستأمنين » 
وسیقوا إلى السجن ۰۰۰۰ ونزل ردیف باشا من السقا إلى ريدة 
ودخل مجلس القائد آحمد مختار » فوقعت عينه على الأمير محمد 
جالساً بجانبه فغضب وکلتم أحمد مختار بأنه يريد أن يعدمه ۰۰۰ 
فآأجابه أحمدمختار بأنه الأمانو الفرمان» فلم برعو أو يتراجعوكان 
الشرر بتطایر من عينيه وكان الحديث الذي دار بالتركية إلا أن 
سعدا فهم بعضه وعلم أنه الموت فوثب على محمد رديف بسکین 
مسمومة كانت معه فطعنه في بطنه وثار كل من في المجلس على 
بعضهم بعضاً وانتهت المعركة بقتل محمد وسعد وعبد الله أولاد 


سو ۲ سب 


عائض ومحمد بن علي بن مجثل واثنى عشر رجلا" آخر معهم من 
آعتا له عسيير 4 + ه و ۰ أما بقية آبناء عائض وهم سعيك وعصد الرحمن 
وأحمد وعلي ویحبی فقد حملوا إلى استانبول مع ۰۰+ رجل من 
سراة القوم منهم رئيس قضاة عسیر الشیخ آحمد بن عبد القادر 
بعد بيد الترك ٠‏ 


وأما القائد محمد رديف باشا فقد نقل إلى الشقيق لببحر 
إلى تركيا إلا أن منيته قد أدركته وهو في الشقيق فدفن هناك ۰ 

ودمرت بلدة ريدة وأصبحت آثراً بعد عين بعد أن كانت 
عروسة في قمتھا الشامخة وقصرها المنيف المنيع الذي طالا حطم 
كبرياء الجبايرة من الغزاة ٠‏ 


۲۱۱ ب 


اکم الاي 
86 ۱۳۳۷ ۵ 


بعد الاستيلاء على ريدة وقتل الأمير محمد بن عائض 
خضعت عسير للحكم العثماني » وأصبحت متصرفية خاصة إلا أن 
الوضع لم يستقر فيها إذ سادها الاضطراب وكثرت فيها 
الاتتفاضات » وانعدم فيها الأمن حتى كان کل إنسان بخاف على 
ماله وعلى أملاكه وأهله ۰۰۰ وهذا أمر طبيعي فالإسلام بعيد عن 
الحكم لذا عمت حياة الفوضى » وأصبحت القوانين تسن حسب 
المصالح الشخصية ومقتضيات الظروف الخاصة وعندما يأتي 
الوالي » یتصرف بالأمور وکآن المنطقة إقطاع له » فهو مطلق 
الصلاحية فیها یأمر وینهی وبقطع ويمنع حسب هواه وما تسول 
له نفسه ۰ 

جاءت الدولة العثمانية إلى هذه‌الناطق كما دخلت إلىغيرها 
من بلاد الاسلام باسم الاسلام ولحماية آرضه من آعداثه الذین 
طرقوا أيوابه وشنوا حرباً على آهله شعواء وحشية وھد السکان 
مدة من الزمن لهذا الشعار إلا أنهم لاحظوا أن هذا الکلام شعار 
لاينطوي على شيء فالاسلام بعيد عن كل عمل ۰۰۰۰ اللهم الا 
مایتفق ورأي الحاکم فان وافق فهو الاسلام والا فهو الکفر ۰۰۰ 
ولقد استمرت زاوية الاندراف بالا تفر اج والاتساع كلما مضت 


ست ۲۱۲ د 


الأيام وتقادم العهد على الدولة حتى كان أواخر الدولة فعم الفساد 
واستشرى البلاء ۰۰۰۰۰۰ وعندما أرادت الدولة العودة إلى 
ماقامت عليه اصطدمت بالواقع المرير من سوء السرائر وفساد 
الضمائر فقاوم الأشرار تلك الخطة وهذه المحاولة فذهبت الدولة 
قیل تتفیذ الحاولة ۰ 

كانت السلطة في عسير للدولة العثمانية بالاسم » إذ لم يكن 
أمر الولاةمتد لأكثرمن ا مراکزالعسکریة والشكنات» وبعضالمدن 
أحياناً وماعدا ذلك فكانت السلطة الحقيقية بيد آل عالض‌ومشایخ 
القبائل لذا فإتنا سنتکلم عن السلطة الاسمية تحت عنوان الحكم 
العثماني وفي الوقت نفسه سنذکر الأمراء الذين كان بیدھم الأمر 
ويحكمون حكماً فعلیاً ٠‏ 

تولی القائد أحمد مختار باشا آمر عسير بعد استبلاثه عليها 
وسار مع الأهالي بمنتهی القسوة والعنف وقد جعل مدينة أبها 
مرکزا للمتصرفية وتتبعها ستة أقضية هي: 

| بنو شهر ومركزها النماص ٠‏ 

٣ت‏ بلاد غامد وتتبعھا أيضاً زهران ومركزها رغدان ٭ 

۳ب رجال ألمع ومقرها الشعبین ٠‏ 

ع محايل وحاضرتها بلدة محايل ٠‏ 

ه - القنفذة ومركزها میناء القنفذة ٭ 

5 صبيا ومقرها مدينة صبيا ٭ 


وجعل قاعدة عسكرية في كل من السفا وريدة » واتخذ من 


- ٦٢۳٢ تب‎ 


القنفذة ثثر؟ لا 7 فية » وتوجه إلى صنعاء فاحتلها دون مقاومة ٠‏ 


وکان الامير ناصر بن عائض مرابطا في أبها أثناء دخول 
الترك إلى بلدة ريدة واستمر يقاوم ثمانية آيام » ثم انسحب إلى 
بلاد شهران إلا أنه عاد فدخلها بعد شهرين من احتلال عسير 
وحصنها بمن التف حوله من القبائل العريية وعجز أحمد مختار 
عن دخولها فاحاط بها من كل الجهات وشن عليها هجوما عام 
من ناحية الشرف ۲ ومشیع )۳" ورضف (۳( وحصن أسلم )€3 
واستمر القتال حتى عام ۱ ه حيث شداد الأتراك وطأتھم 
وتمركزوا برژوس الجبال المشرفة على آھا »> وصوبوا مدافعهم 
على المواقع الهامة » واستمر القصف ليلا ونهاراً ء فاضطر الأمير 
ناصر إلى الانسحاب من أبها لنفاد الذخيرة بعد أن وحد قوته 
على الجهة التي تمركزت فيها القوة التركية القادمة من جھتة 
الشرف » وقد استطاع أن بخلص بمن معه وكان ذلك في مطلع 
عام ۲۹۳٢ھ‏ ۰ 


وتوالی المتصرفون الأتراك على عسير وكانت أيامهم ضرا 


(1) الشر ف : بلدة تطل علی تهامة من ناحية جنوبي آبها 3 

)٢(‏ مشیع : احدی فری بني جعفر احلاف بني مفید و اسلهم 
من جعفر بن الحارث بن عبيدة وقد نزحوا من وادي تثلیث . 

(؟) رضف : قرية لبني جعفر ایض وتقع شمالي ابها . 

(8) حصن اسلم : كان في السابق سوقا تجتمع فيه بنو مفید 
وعلکم ٤‏ واسلم هو اسلم بن عمرو بن ثمالة الازدي . 


بت ۲۱۵ بت 


من الفوضى والغارات المتكررة من رجال القبائل على مراكز 
الدولة ودوریاتھا وكانت مهما تهم صد المغيرين وبناء المعاقل 
والحصون لیعتصموا بهاء 

كان الخلاف السليماني تابما لتصرفية عسير بسا في ذلك 
مدينتي صبيا وجيزان » وكانت هذه التبعية إسمية خاصة بعد أن 
قوت شوكة الادريسي في تلك المنطقة - والتي سنتكلم عنهما 
بالتفصيل إن شاء الله ۰ 


۱٢ نت‎ 


لولس رہ عاض 
8 ۱۲۹۵ھ 


بعتبر الأمير ناصر بن عاض آمیر عسیر بعد قتل آخیه الأمير 
محمد بن عائض إذ أنه أثناء حصار أخيه محمد ف ريدة كان هو 
مرابطاً في مدينة أبها بقبائل قحطان وشهران وتثليث وبيشة ورجال 
الحجر لحمایتھا من الأتراك » وقد عرض على أخيه محمد الامتناع 
في أبها وعدم التحصن ف ريدة التي يمكن تطويقها وفوق هذا 
فليس لها من متقدالا من‌وادي «مربة» فان احتل الو ادي فمعنىذلك 
الاستسلام بلاشك بینما يرى الأمير محمد أن الاحتماء في ريدة 
أفضل لوعورة طرقها وضيق مسالكها وصعو بة مرتقاها ومناعة 
حصنھا إضافة إلى مافيها من‌الامکانات الكثيرة مایجعل المتحصنين 
فيها يستخفون بالحصار مهما طالت مدته ٠٠٠٠‏ وآن منفذها الغربي 
إلى وادي مربة بجعل الأمير ينسحب منها إلى الجهة التي يريدها 
إذا اضطر إلى ذلك » خاصة لوجود قبائل رجال المع ذات البأس 
الشديد والنعة القوية تحبط بذلك الافذ ٠٠٠٠‏ 


بقي الأمير ناصر مرابطاً في أبها على حين تحصن أخوه الأمير 
محمد ف ريدة + و ۰ وسقطت ريدة واستسلم الأمير محمد ۰۰۰ 
وفوجىء ناصر بالصلح فتوجه بقوة من رجاله لقتال من بالسقا 


5١6‏ سا 


من الترك ۰۰۰۰ واحرز الاتتصار عليهم وعادوا إلى الاعتصام 
بالسقا ٠٠٠٠١‏ وركز الأمير ناصر قواته ف بعض المناطق القريبة 
من أبها إلا أن الترك قد استطاعوا أن يزيلوهم عن مواقعهم » 
وأطبقت القوات التركية على آبهاوآخذت المدافع تدكها من الجنوب 
والعرب + ه 4 4 ه وحرد الترك حملة على قلعة شمبسان محتازة 
حصن أسلم إلا أن القوات المرابطة في سفوحه لم تمكنها من 
الوصول البه وردتها على أعقابها خاسرة ۰۰۰۰ 


في هذا الوقت وصلت الأخبار إلى أبها أن الترك قدتمركزوا 
52 بلدة النماص ف بلاد رحال الححر وهي توالي زحفها نحو 
۳ + + ۰ ۰ فتركرجال الححر الموجودين فأبها مراكزهم وتوجهوا 
إلى بلادهم لصد العتدین عنها ۰۰۰ و استطاعو ا التخلص من 
رت رہ ا 
حتىوصلوا إلى النماص» واستیسلو! ف الدفاععن بلادهم وقضوا 
على القوة التركية موه وكانت قبائل غامد وزهران قد ترکت 
والترك + »© »© » 
تراك فبقي ۔ حتى اليوم السابع لدخول اترك لحصن ریدق سم 
حامية منهم وانسحب القائد محمد رديف إلى السقا ۰۰۰ 


نت ۲۱۷ — 


وعندما وصلت آخبارمجزرة ريدة إلى الأمير ناصر عادفاحتل 
أشده » وف إحدى العارك أصيب الأمير ناصر برصاصةلقى بعدها 


حتفه في ٠١‏ المحرم ۱۲۵۵ ه 3 


۲۱۸ _۔ 


للش رب لكو لح بان 
۷ سس ١۱۳۰ھ‏ 


:الترك بعد اتصارهم على 7 محمد بن ف رة 7 
:استانبول من آل عائض و آل الحفظي وأعبان ومشایخ عسير ٭ 
فمنهم من قضى نحبه هناك ومنهم من قدرت له الحياة حتى عاد 
.إلى وطنه يشارك في أحداثه ۰4 ومن هو لاء الذين رجعوا الأمير 
.عبد الرحمن بن عائض وأخوه سعبد 0 من السلطان ۰۰۰۰+ 
رمع الذي يقاسونه , من الراك وا التي يكابدوها 
تو وت إلا امم لم قتنموا برأبه وبایعوا 
:آخاه عبد الرحمن ولم تمض إلا مدة قليلة حتی وجدوا أنفسهم 
جوجھاً لوجه مع الأتراك ٠‏ 

استعد الأمير عبد الرحمن لتأليف قوة من قال عسیر 
بوقحطان ورجال الححر » لقتال الترك وإخراجهم من عسیر » وشن 
هخر عل العانتة ف سيار و ادها .وما آن وت احا هده 


ے ۲۱٩۹‏ ب 


الأحداث إلى أبها » وبلغت مسامع متصرف عسير عثمان باشا حتی, 
جهز حملة هنت بلاد بني مالكو بالأحمر اسر غقوب ةلم حت 
اشتركوا في الهجوم على حامية شعار ۰۰۰۰۰ الا أن قبائل هذه. 
المناطق قد تصدت لتلك الحملة وتمكنت من دحرها وهزيمتها ء 
وبعد هذين الاتتصارين نشطت قبائل عسير ف تهامة والسراة. 
لقاومة الترك وقامت بأعمال حربية عدة بقيادة الأمير عبد الرحمن. 
كان من أهمها الهجوم على القوات التركية في السقا وتمرکزها 
مكانها ۰۰۰۰ وكان مقر الأمير عبد الرحمن قبل ذلك ف شعف 
آل يزيد مم 


آما الأمير سعيد فقد اتجه إلى شهران واعتزل الأمر » وطلب.. 
من حسين بن مشيط شيخ شهران عدم الاشتراك مع الأمير عبد- 
الرحمن وكان آل الغمر وآل سرحان قد انضموا إلى قوات عسير. 
ی القتال شند اھ قم 

وقامت رجال آلع بطرد الحامية التركية من میناء الشقیق. 
بالاشتراك مع بني شعبة وبقيادة حسن بن عبد التعالي ٠‏ 

وف آواخر عام ۱۲۹۵ ه استنفر الأمير عبد الرحمن القباثل . 
الوالية له بقيادة مشایخها وضرب الحصار على مدينة آها بعد أن. 
هزم الترك في عدة معارك ٠‏ واستطاع بعض العسيريين التسلل_ 
إلى داخل المدينة عن طريق الوادي واستمر الحصار مدة شهرين. 
متتابعين » وأصيب الأتراك داخلها بمجاعة شديدة »وکانوایزاولون. 
أعمالهم ليلا » وكادت أبها أن تستسلم لولا وصول نجدة تركية» 


س ۲۲۰ لد 


۔مقیادة حيدر باشا إلى تهاسة كما تسكنت من احتلال بلاه وجال آلع 
وواصات زحفها نحو أبها وبعد معركة عنيغة في شعار استطاعت 
.هزيمة القوات العسيرية بقيادة أحمد بن على الحفظي » وتابعت 
۔نقدمھا نحو أبها فقويت معنوياتالحاميةالتركية المحاصرة فیهاء۰۰ 

وق أواخر عام ۰ ه عززت القوة التركية المرابطة في أيها 
.بحملة كبيرة جاءت من مكة بقيادة عمر باشا وشريف مكة عبد 
الله ٭٭٭ وقد واصلت زحفها عن طريق بلاد غامد وزهران 
.فاستعدت لها مقاتلة غامد وزهران وبني شهر المشتركة في حصار 
آها »۰۰۰+ وواصلت الحملة السير حتى التقت بهم في بلاد خثعم 
وشهران وبالقرن»وعاد الشريف من‌بداية بلاد رجال الحجرءأماعمر 
باشا فقد واصل سيره فاصطدم بقوة رجال الححر الذین ترکوا 
١‏ أماكنهم في حصار آبها وآسرعوا لملاقاة خصمهم فهزموه واعتصم 
سلدة النماص ء٠٠٠٠‏ 

وصلت آخبار هزيمة عمر باشا إلى حيدر باشا فشعر بالموقف 
الصرج ۰۰۰۰ 

توسط الأمير سعد بن عائض ف الصلح بين الطرفين » 
ہو نححت مهمته وتم الصلح ف لدة آل يزيد الشعف » وفكت 
القبائل حصارها لأبها وذلك في مطلع عام ۱۳۰۱ ء 

قدر حيدر باشا هذه الوساطة وكتب إلى الباب العالي بذلك 
۰ فصدر فرمان بتعيين الأمير سعيد قائمقام على بلاد غامد وزهران 
.وبيشة فسكن الظفير » وبقى في عمله هذا حتى عام ۱۳۱۵ ه ثم 
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في أواخر عام ١81١‏ ھ ٭ وعين بعده ابن أخيه الأمير عائض بن, 
محمد و بقي في منصبه حتى ثورة أخيه على بن محمد ٠‏ 

وف الوقت نفسه فقد عين الأمير عبد الرحمن معاوة لمتصرف. 
عسير حيدر باشا وبقي في مركزه حتى جاء أجله عام ۱۳۰۵ ه ۰ 
حدث من صلح ۰۰۰۰ 


- ۲۲۲ بت 


للع و بن‌گرن كان 
۸ ت۔ ٣۱۳۲ھ‏ 


رفض الأمير علي بن محمد الصلح الذي تم" بين الاتراك 
وآل عائض ونزل إلى حرملة مغاضباً » وف عام ۱۳۱۸ ه قام 
شورة ضد الاتراك » وحاصر مدينة أبها ٠٠٠٠‏ وجاءت نحدةتركية 
إلىحامية بها مما حدا بالأمير عائض بن محمد أنيترك عملهكقائمقام 
بلاد غامد وزهران وبيشة وأن سمير بقوة من هذه القبائل لمساعدة 
أخيه المحاصر لمدينة أبها ۰ وعندما تجدد القتال هزم الأمير علي 
ابن محمد والقبائل الموالية لے ء 


ثم قام الأمير على بن محمد بعد مدة بثورة أخرى مستفيداً 
من سوء الاوضاع الداخليةفعسير والخارحة أيضاً» ففي الداخل لم 
يكن للولاة الذين تولوا أمر عسير من القوة ما ضبط آمر المنطقة 
ويجعل الطمانينة تخيم على ربوعها فانقطاع حبل الأمن والظلم 
وكثرة الضرائب كلها تساعد على قيام الثورة مب موه إضافة إلى 
الفقر وعدم إمكانية العمل ف الزارع ۰ آما بالنسسية إلى 
الأخيرة» وجمعية الاتحاد والترقيتحاول السيطرةعلى الوضع»وقد 
انضم إليها معظم رجالات الدولة ۰۰۰۰۰ فاستانبول في شغل‌شاغل 


ل ۲۲۳ لم 


ہما يجري فيها ۰۰۰۰ ثم هناك ثورة أخرى في اليمن على مقربة 
من عسير شادة الإمام حبی حمید الدين وكان هناك اتصال بين 
اخراج الترك ٠‏ 

بدا الأمير على الاتصال بزعماء القبائل عام ۱۳۲۲ هم 
للاستعداد للقيام باتتفاضة ضد الترك ٠٠٠‏ وعندما قام بح ر كته 
طو“ق مدينة أبها واستمر فيحصارها شهرين كاملين ويئس الأتراك 
من الخلاص وكادت المدينة تسقط بد أهلها إلا أن قوة جاءت من 
اليمن بقيادة تحسين باشا ر2 الذى تقدم نحو آ بها ۰۰۰۰ 
فانقسم أهل عسير حيئذر إلى قسمين : قسم آسرع للاقاة تحسین: 
باشا في جهات محايل وكان هذا الفريق پامرة عبد الله بن محمد بن 
الذي تابع زحفه ۰۰۰۰۰آما الفريق الاخر فقد بقي محاصراً لمدينة 
آبها واستطاع آفراد منه دخولها بامرة عايض بن محمد بن عايض 
وعایض بن عبد الوحمن بن عايض » وعایض بن علي بن محمد بن 
عایض٤وعا‏ يض بن ناصر وأحمد بن لاحق بن أحمد أبو سراحالزيداني 
وعلي بن مشيبةوغير هم 04 وقد وزعوا رجا لهم في بعض الأحياء الأخرى . 
بعد آن‌تمر کزوا في‌حي‌البدیع و الناظر موه ولكن ذلك لم بفدهم 
شيئآً إذ لم يلبث أن وصلهم خبر هزيمة إخوانهم ف تهلل » وتقدم 
على حين قویت معنويات خصومهم ۰۰۰۰ وهزم أهل عسير مرة 


ب 555 سم 


آخری على مشارف مدينة أبها ۰ وقطع الأتراك خط الرجعة 
على الداخلين إلى المدينة فألقي القبض عليهم ٭٭ تأرسلوا تحت 
حماية مفرزة يقودها علي عبشان إلى محايل ء ومنها إلى الشقيق 
حيث أبحر بهم إلى ميناء الحديدة ومنها نقلوا إلى صنعاء حيث 
كانت تحت إمرة آحمد فيضى باشا ( متصرف عسير سابقاً ) وصل 
الأسرى في منتصف عام ٤‏ ه فاکرم والي صنعاء مثواهم مدة 
ثمانية أشهرءثم استصدر لهم عفواً من‌الباب العالي واقترحتعيينهم 
في مناصب حكومية » وبالفعل فقد أعيدوا إلى أبها » وعين الأمير 
عبد الله بن محمد بن عائض معاو ا لمتصرف عسير حقی باشا كما 
عين الأمير محمد بن عبد الرحمن محافظاً لمدينة أبها..... 
أما الأمير علي بن محمد بن عائض زعيم الحركة فكان قد جرح في 
حصار أبها » ونقل إثر ذلك إلى بلدة الحرملة حيث قضى نحبههناك 
ودفن فیها عام ۱۳۲6 ه ۰ ۱ 
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الادا زس یےة 


حل" ہمدینة صبيا عام ٦٢٤١‏ ه رجل من متصوفة ا مغرب 
اسمه « آحمد بن ادريس » يرفع نسبه إلى الإمام ادریس بن عبد 
الله الحض من نسل الحسين بن علي بن آبي طالب » وهو مسن 
آهل فاس ء ولد في احدى قراها میسور عام ۱۱۷۲ھ ( ١708‏ م) » 
وجاور بمكة نحو ۳۰ عاماً ۲۱ ٠‏ وذهب إلى تهامة اليمن » وطاب 
له المقام بمدينة صبيا فحل" فيها » وبدأ يدعو فيها إلى الطريقة 
الادريسية » وكثر اتباعه ٠٠٠‏ وكانت صیا بومذاك تتبع غیت 
التي یحکمها علي بن مجثل وقد سمح له بالإقامة فيها رغم التباين 
بين الطرفين فعلي بن مجثل يعمل للدعوة السلقية ویتبناھا 
والادريسي رجل صوفي ۰۰۰ كما أنه قد خصص له مقررا 
شهرياً من واردات جیزان(۳) 


۰ + 4 + 


اعترض بعض الطلبه على الادربسي ء ورفع الأمر إلى الامیر 


)١(‏ شبه الجزيرقني عهد اللك عبدالعزیز » خیرالدین الزركلي 
الحزء الثاني ص ۹ھ الطبعة الأولى ۱۳۹۰ ه بیر وت . 


(Y۲)‏ تاريخ عسير في الماضي والحاضر هاشم بن سعيد النعمي 
ض ۱۸۲ ۰ 


۔ ۲۲۷ بت 


محمد بنعلي بن خالد الحازمي مستفسراً عما ينسب إل ىالادريسي 
من دعوى الكرامات و ٭٭ فآجابه بالسلب وعندما مر على بن مجثل 
بندينة صبيا في طريقه لحصار أبي عريش عقد مجلساً للمناظرة 
بين بدیه ضم الادريسي وخصومه وكبار آنصاره ۰۰۰۰۰ 

لم تطل حياة الادريسي فقد توفي عام ۱۲۵۳ ه في صبيا » 
وخلفه ابنه محمد واستفاد من مركز أبيه فاستمال إليه بعض 
رجالات القبائل »۰۰۰ وتزوج محمد بامرأة من السودان فولدت 
له ولد سماه عليآً +۰۰ فلما شب علي تزوج بامرأة هندية فأنجبت 
له عام ۱۲۹۳ ه ولداً سماه محمداً » وهو الذي لعب‌دوراً كبيراء في 
المنطقة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ 


رحل محمد بن علي الادريسي من صبيا الى مكة مجاوراً 
وعمره لم بتجاوز العشرین »ثم انتقل إلى القاهرة ودرس فالأزهر 
مدة ست سنوات ١١١4‏ ب ٠۳۲١‏ ه » ثم سافر إلى واحة الكفرة 
ف پیا فرك الدعوة السنوسية » وانتقل منها إلى السودان إلى 
بلدة « ارجو » من قرى دنقلة وتزوج من هناك ۰۰۰۰ ثم سافر 
إلى مسقط رأسه صبيا فوجد له مرکزا تركه له جده وجد أبيه ء 
ووجد البلاد في حالة من الفوضى فاستغل ذلك لمصلحته ۰.۰۰ 

كان محمد بن علي الادريسي داهية ذكيا عاللاً جمع بين 
الحديث والتفسير »۰۰ 


بد بعظ الناس في المجتمعات ويأمر بالمعروف وينمى عن 


5 ۲٢۸ = 


المنكر فأحبه الناس الذين هم بأشد الحاجة إلى مثل هذا وإلى من 
بأخذ بأبديهم نحو الحق في وقت تعم فيه الفوضى » ويضيع الحق 
إن لم تدعمه قوة » هذا بالنسبة إلى العمل الشعبي » آما بالنسبة 
إلى العمل الرسمي‌فقد أظهر للدولة العثمانية وممثليها قوته‌ورضاه» 
وكانت فكرة الدعوة إلى الجامعة الاسلامية قائمة فغذاها فعينته 
الدولة قائمقاماً على صبيا وأبى عريش ٠‏ 


قورت شوكة الادريسي في تهامة » وأراد أن يمد نفوذه 
خارجها » ولا كان یعطی نفسه أبهة ويريد آن بجعل حوله هالة 
بحيث بأتبه الكبار ويجتمع عنده الوجهاء » فقد تفاوض مع الدولة 
التركية فأرسلت له وفداً إلى صبيا » وف الوقت نفسه طلبت 
الحكومة من متصرف عسير سليمان شفيق الكمالي الذهاب إلى 
الادرسى » فنفذ المتصرف > واستقيله الادرسى بحشود كبيرة 
تزيد على 40۰۰ مسلح ليزيد من قوته في نظر الضيف ۰۰۰۰ 


كانت القوة الموجودة ف أبها لاتزيد عن ۲۰۰۰ رجل » مما 
جعل القبائل تستخف بهذه القوة » وتغير عليها كلما سنحت لها 
الفرص أو وجدت حاجة من قبل الوالي وتريد أن تتخلص منھا٭٭ 
Ss‏ فشن تار در ان با تل مه 
وبالفعل فقد وصلت قوة إلى القنفذة قوامها ۳۰۰۰ رجل ینما 
كان طلب التصرف أن تکون في جیزان لاخافة الادرسی »ووضعه 
بین نارين إن هو فکر في الثورة » أو آراد التطاول على الدولة ء 


۲۷۲٩ =‏ بت 


استطاع الادريسي أن يقنع الأتراك أنه لافائدة من الحملة 
التى نزلت في القنفذة»وذلك حتى سقى شآن متصرف عسیر ضعفاً 
وبالفعل فقد انسحبت الحملة من القنفذة وعادت إلى ترکیا ۰۰۰ 


وعندما جاءه متصرف عسير ذكر للأهالى في المنطقة أن 
المتصرف قد جاء إليه لمبایعته » ولكنه هو رفض » بحجة أنه لایر ید 
شیئاً من الرئاسة أو الوجاهة » وف الحقيقة كان یسعی حثيثاً وراء 
ذلك بل لا يطلب غيرها »۰۰۰ 


اتفق مع المتصرف أن تحل مشكلات الخلاف بین القبائل في 
متصرف عسير » وهذا التساهل من قبل المتصرف ما هو إلا محاولة 
لشت دعائم الأمن ف المنطقة » إلا أن الإدريسي لم تقد بهذا 
فکان بحاول حل الخلاف دون اعلام السلطات ہما جرى ٠‏ 


اقترح متصرف عسير أن تكون الشقیق ثغر أبها بدلا؟ مسن 
القنفذة البعيدة عنها إضافة إلى طول طریتھا والتوائه » ولكن هذا 
لاناسب الادرسی لأن الحملات في هذه الحالة تمر من منطقة 
تفوذه لذا فقد رفض الإدريسي هذا الاقتراح وطلب الغاءه بحجة 
أن رجال القبائل لا يقبلون نزول الجند في الشقیق » ونجن الآن 
بحاجة إلى إرضاء السكان والقبائل وعدم إثارتها ءء٠٠٠‏ وهذا 
كله في سبيل تقوية مركزه » ورغبته في الاستقلال » وإضعاف شآن 
متصرف عسیر جیث يريد أن بوسع نابوذه ٠‏ 


ب ۲۴۳۰ ہے 


مدا الادر سی تصل بالطليان بواسطة ابن عمه ف القاهرة» 
وشتري الأسلحة من هده الجهه وبرود ھا الحند ؛ خاصة وأن 
ایطالیة في ارتيرية على الطرف الثاني من البحر الأحمر ٠‏ 

قلب ظهر المحن للدولة التركية عندما قوي أمره » وأعلن عن 
شريف الخواجي الناقم عليه » وانجھت وفود القبائل نحو مركزه 
تعلن الطاعة ۰ 

القبت دعوة الإدريسى ذا صاغة ف عسیر اشا سسب 
دعو اه ف إعادة النظام وحفظ الأمن وتطبيق الشرع > وقد ظهر 
قوماً فعلا والناس قد موا الفوضی التي كانت تنتشر في .المنطقة 
اضافقرلی‌خوف السکانمن الشریفحسین بن‌علي‌شرینه مكةالذي 
أيضاً أنه اپرید إخراج الترك من المنطقة خوافق هذا هواهم وما 5 
نفوسهم » خاصة وأن بعضهم ظن آنه لذا خرج الأتراك من المنطقة 
وتمادى الإدريسي في غيه » فبإمكانهم إخراجه بسرعة ما دام غرياً 

جاءت إلى الادريسي وفود القبائل من عسير كلها : رجال 
آلم جميعهم » ورجال الحجر كلهم » وقبائل عسير ( بنو مغيد ب 
علکم ب بنو مالك ب ربيعة ورفیدة)مقبائل قناوالبحر » آل‌موسی» 
امرض » بارق »> الدرب 4 حلي بن عقوب .) غامد وزهران 4 
بیش » شهران » نجران » .قحظان » وکان این دلیم مديراً التاحية 


بت ۲۳۱ ب 


في قحطان وعمل مع الحكومة مدةمن الزمن ثم ساند بقبائل‌قحطان 
جمیعھا الادريسي وتولی قيادتها في حصار آبها ٠‏ 

حاول متصرف عسير أن بقف في وجه الادريسى إذ-نك 
الدعاية ضده وأرسل حملة عسكرية للهجوم على صبيا إلا نها 
فشلت » وأشيع أن المتصرف نزل لتسليم الأمر إلى الادريسي » 
ولم يقف الأمر عند فشل الحملة » بل هجمت علیھسا رجال القبائل 
الموالية للادريسي » ولم نقذها من التهلكة إلا ادعاء قائدها بأنه 
في طريقه إلى ميناء جيزان ولافكرة عنده للقتال أو الاعتداء ٠‏ 

ولا عجز متصرف عسير كتب إلى استانبول یوضح خطر 
الإدريسي وسوء عاقبة صلته بإيطالية > فاستدعت استانبول 
الادريسي للتحقيق معه بشأن أحمد شريف الخواجي الذي اختلف 
معه فرفض الحضور لذلك طلبت من عزت باشا قاد قواتها في 
اليمن ومن معاونه عصمت اینونو تجهيز حملة بحرية للقبض على 
الادريسى وارساله إلى تركية ٠.٠٠٠٠‏ 

انطلقت الحملة التركية ونزلت في مرفأ جيزان بقيادة محمد 
راغب وكان تعدادھا يزيد على أربعة آلاف جندي ولما بدأ القتال 
هزم الاتراك هزيمة منكرة بسبب قلة المياه وتركوا في ميدان 
المعركة أكثر من ثلاثمائة قتیل ۰۰۰۰۰ وكان لايطالية دور عملي 
فق لالم مو وافسے 79ا سم اہ حر اہ ای 
جزيرة فرسان » ودخل الادرسي جيزان واستولی على کل مافيها 
من ذخيرة وبقي الأتراك في جزيرة فرسان ثم ساروا بعد ثلائه‌آشهر 


- ۲۳۲ شه 


إلى القنفذة تحت ضغط ابطالية أيضاً » ولاحقتهم إلى القنفذة 
أيضاً لمساعدة جيش الادريسي الذي كان ۰ ورغم 
تدمیر السفن ا کے الراسية في ميناء القنفذة إلا أن الحامية لم 
تستسلم وبقيت محاصرة برا وبحرا ٭ 

وترامتٍ الأخبار بعزل متصرف عسير کاظم باشا واستبداله 
سليمان شفيق ١۷‏ باشا الكمالي فقام آل عائض بوداع كاظم 
واستشال مت الجديد من ميناء الشقيق في أواخر عام ١۳۲٠د‏ 
وبعد وداع کاظم عاد الجمیع بحفون بالمتصرف الحدید ١٠ء٠٠٠٠‏ 
وف آخر عام ۱۳۲۸ ه بدأ التصرف -- سلیمان بن باشا یتبرم 
در لحرن یا 
أدرك أن الوفاق بين آل عائض والتصرف التركي ليسمن مصلحته 
في شيء بل بری في ذلك خطراً عليه بهدده وقضي على مخططاته 
فرغب في ابعاد آل عائض » وجنح إلى استعمال الحيلة وایجاد 
مايفرق بين الطرفين وقد تمكن من ذلك فارتاب آل عائض في أمر 
المتصرف وفكروا في التخلص منه لذلك عقدوا اجتماعاً سرا في 
بلدة حرملة لدراسة الموقف وتبادل وجهات النظر في الثورة ضد 
سلیمان باشا ۰ كما أنهم أخذوا ف الحسبان موقف الادريسي 

)١(‏ سليمان شفيق الكمالي : متصرف عسير وقائد حاميتها 
٦۔۱۳۳۱‏ ه وانتقل بعدها إلى سورية » ثم أصبح وال يالبصرة 
و قاشد الفیلق العثماني فیها عام ۱۳۳۲ ه » وأخيراً تسلم وزازة 
الحرنية . 


كك ۲۳۲ ت 


الذي يرقب أحداث عسير » وموقف شرف مكة الحسين بن على 
الذي هتم بأمور عسير أيضآً » لذلك قرروا التلويح بالثورة ضد 
الترك ليجسوا نبضه ويعرفوا حقيقته ٠٠‏ وتم ذلك ففي الوقت 
الذي نصحهم الشريف حسين بالتريث والاتنظار لأن الوقت غير 
مناسب كان الادريسي قد شجعهم وحثهم ووعدهم بالمساندة 
والمساعدة ووضع كل امکانانه تحت نصر فهم وحر ضهم طالباً 
السرعة ٠.٠٠‏ 


بدأ التنسیق بين آل عائمض والادرسی للثورة ۰۰۰ وشعر 
سليمان باشا ببوادر الحركة فاعد العدة لها واحاط الباب العالى 
بالخ لا رکال مان ات كن اقرات واه ممه وكات 
المناوشات ۰۰۰۰ وقرر سليمان باشا الدفاع والاستتماتة ٠‏ 


تقدمت رجال القبائل نحو آها وألقت الحصار عليها وأمسر 
الادریسی قائد قواته في تهامة السید مصطفى النعمى بالتوجه إلى 
آها اع عسير ف انقاذ المدينة من الاتراك دل النعمى 
الأمر وسار على راس قواته إلى أبها بینما بعث فرقة منهم لساعدة 
رجال الحجر الذین بحاصرون الحامية التركية ف‌شعار ۰۰۰۰۰وقد 
تمکن رجال الحجر ومن جاءهم من تهامة من دخول شعار والقضاء 
على الأتراك الذین کانوا فیها ثم توجهوا إلى آبها معاونة اخوانهم 
ف حصارها الذي استمر من شهر ذي القعدة عام ۸ إلى 
شهر رجب عام ۱۳۲۵ ه » وكانت أيام قاسية على الحامية التركية 


2 ۳۷6 بت 


:من شدة الجوع والخوف والنقص ف العدد وکاد الأمر یتم 
"للمهاجمین » وأوشك الاستسلام أن بقع لولا خبر تقدم شريف 
.مكة الحسين بن علي بالنجدة ۰۰۰۰۰ 

أدرك سليمان باشا لعبة الادريسي عندما بلغه نباً اشتراكه 
.مع آل عائض في الثورة ضد الترك ٭ كما أن اشتراكه هذا لم یکن 
۔حباً في آل عائض وانما مرحلة لتنفيذ مخططاته إذ استغل ظروف 
الحرب ضد الترك مع آل عائض في محاصرة أبها واتصال اعوانه 
.«القبائل واتصال دعاته بالاعيان فکانوا يبئون آراءه بکل أمسن 
.وجرية مما جعل آل عائض يدركون نواياه ويبتعدون عنه ويسرع 
.الأمير محمد بن عبد الرحمن لمقابلة الشريف حسين في القنفذة 
.والسير معه إلى آبها ۰۰۰۰ وكذا الأمير حسن بن علي الذي كان 
.على رآس الحاصرین لأبها أصبح على رأس المساعدين ٠‏ 


لما علمت الدولة التركية بوضع حاميتها السيء ف أبها كلفت 
أمير مكة الشريف حسين بن علي للعمل على انقاذها » وطلبت من 
:قاد حاميتها في القنفذة نشأت مك أن ينضم وجنده إلى حملة 
۔الشریف عندما تصل البه » وأمدته بالذخيرة والحند ٠‏ 


ولم یکن أمير مكة على وفاق مع الدولة التركية ولكنه 
.يريد آن یقوم بالدعاية لنفسه في عسير تمهيداً لا يكنه من آمر یزمع 
عمله ف الستقبل » كما أنه يريد أن شت وجوده في المنطقة التي 
:تتلاطم فيها الأحداث كأمواج البحر » وامتداد نفوذ الزعماء بين 


ہے اكه 


مد وجزر » ومن جهة ثانية بريد أن يخفي بعمله هذا على الدولة 


و6 یں 


سار الحسين بن‌علي على رأس جیش كبير نحو تهامة وعندما 
وصل ا القنفدة انضم إليه نشأت باشا دمن معه من الحند وووهو 
كماوصل إليهالأمير محمد بن عبد الرحمن _ كما ذكرنا ‏ والتقى 
اجیش الزاحف بجیش الادرسي في الجضوب الشرقي من 
القنفده ۰۰۰ فاندحرت قوات الادريسي ووو م 1 عقہتھا معركة 
حامية لم تخت تختلف عن سا بقتها ووو ثم حرج الشريف حسينز مجيشه 
إلى سراة بني شهر عبر عقبة « ساقين » ومن هناك اتجه إلى بلاد 
بالأسمر وبالأحمر فعقبة شعار حيث التقى شمالیها بجيش 
الادريسي وعسیر فهزمه » ووالی زحفه نحو أبها ۰۰ 

و نستطیع هنا أن تتوقف قلسلا لنلاحظ نقطتین ائنتین : 
آولاهما أن الهزائم التي توالت على القوات المناهضة للترك قد 
أضعفت معنویاتھم على حين قویت معنويات جيش الشریف خاصة 
وآن الاسطول التركي كان في البحر الاحمر يضسرب موانىء 
الادریسی + لذافقد انسحب العیش المحاصر مد نة ھا إلى 
مراكزه » وثانيتهما : أن رجال القبائل الذين كانوا يظنون أن 
: الادريسي ضعيف وأنهم يستطيعون إخراجه فيما إذا خرج الترك 
قد غيرا رام عندما رووا دهاءه» وعلموا آطماعه » وعرفوا صلته 
نالطلیان و % ویو لذا ماكادت تصل طلائع الشر بف إلى بلادهم 
حتی ترکوا جیش الادربسي وانضموا إلى الشریف وعلی رآسهم 


کوک 


الأمير حسن بن علي آل عائض ٠‏ آما رجال ألمع وقبائل تهامة فقد 
بقوا على ولائهم للادريسي ٭ 

بقي الشريف حسين بن علي شهراً کاملا" في أبها استقبل فيه. 
وفود القبائل وبذل لها الال بسخاء وعاد إلى الحجاز عن طرس 
بلاد شهرآن ‏ سشة أ الطائف ٠٠٠٠١‏ ولكنه لم رع من ۳۹ 
شفيق الكمالي »> والأمير محمد بن عبد الرحمن محافظاً مد نة 
أبها » كما عين بقية آل عائض برتب فخرية ووافقت الدولة على 
ذلك ٭ ۱ 


ضعف الادريسي وعاد لمتصرف عسير مركزه وبدا بر على 
لمناطق التي يسيطر عليها الادريسي ء ولكن الأمر لم يطل إذ لم 
تلبث ايطالية آن أعلنت الحرب ضد تركية ونزات في بلاد ليبيا 
وأخذ اسطولها الحربي بقصف الوانیء التركية ومنها المنتشرة على 
شواطىء البحر الأحمر »فنشط الادريسى وجرد حملات عسكرية 
ضد القبائل الخارجة على طاعته » خاصة في تهامة ء وعاد الأمر انیه 
في شمالي عسير والقنفذة وهذا ما أقض مضاجع شريف مكة لذا 
آسرع فأرسل ابنه فيصلا“ على رس حملة إلى تلك الجهات فالتقى 
مع قوات الادریسی قريباً من القنفذة ورغم مساندة الطليان 
للادرسي وقصفهم جيش الحجاز من الاسطول في البحر إلا أن 
النصر كان بجانب الحجازيين » وهم فيصل بدخول عسير عن 
طريق بلاد رجال آلم إلا أن رسالة جاءته من أبيه تدعوه للعودة 


۲۲۷ ل 


للعمل ضد الأتراك ف الحجاز ٠‏ وكان مما زاد قوة الادرسی أن. 
ابطالية بعد أن اتفقت مع تركية التي انسحبت من ليبيا قد طلبت. 
دعم الادريسي وأصبح الخلاف بين شريف مكة والادريسي خلافا؛ 
شخصيا على التوسع وزيادة النفوذ » وكل منهما يعمل ضد الترك ٭. 
ھدآ الوضع في عسير فقد أصبح متصرف عسير يعاو نهالأمير. 
حسن بن على آل عائض وهو من قادة البلاد كما أن تصرف. 
سليمان باشا كان واعيآ إذ عهد بالتموین إلى المتعهد محمد سعيد. 
باحيدرة وهو رجل من حضرموت » له صلة بالسكان » وهو ثقة- 
عندهم » وقدم له المساعدات إذ كانت عليه ديون نتيجة توليه- 
هذا العمل ف السابق وعدم توفيقه للاحداث التى مرت على 
الملاد > لذا مدات الأوضاع تتحسن وتسیر في طريقها الطبيعي ۰ 
تفل سلیمان باشا من عمله في عسیر وجاء محله على حيدر. 
بك الذي لم تطل مدة ولایته إذ أحيل على التقاعد ۰۰۰۰ وجاء 
دحي الدین باشا واندلعت نار الحرب العالمية الگولی » ووقفت. 
ترکیا بحانب ألمانيا ضد الحلفاء ٠.٠٠.‏ ووقف الادرسی بجاب. 
الحلفاء ضد الاتراك » ومن جهة ثانية فقد لاحظ بدء زىادة نفوذ. 
انکلترا وقوة مرکزها فالبحر الاحمر فعقد معها معاهدة صداقة 
عام ۵ ه حیث اعترفت له بالسيطرة النامة على تهامة من اللحية: 
جوا وحتی القتفذة شمالا* » وکان للعشمانیین جنوبي إمارته 
بعض المراكز ومنها اللحية فساعدته على احتلالما » وجددت. 
المعاهدة عام ٠+5‏ ه وتعهدت اتكلترا بحماته كما تعهد بمدم. 


— ۲۷۲۸ = 


ضم الحديدة إليه بعد الحرب ٠‏ 


وحد الادرسي نفسه بين نارين » إمام صنعاء الذي يريد 
ضم تهامه إليه ویعتبرها جزءاً من الیمن » وشریف مكة الذي یعتبر 
تهامة من‌آرض الحجاز (ضافة إلى آل عائض الذین شکرون‌باللورة 
ضد الاتراك ولابد من الصدام في المستقبل وتشرب آعناقهم إلى 
تهامة آیضاً من قمم السراة ویعتبرونها تتبع عسيرآ ٠‏ آمام کل هذا 
کاتب آمیر نجد عبد العزیز آل سعود » وبقي مرهوب الجانب 
حتی توفي عام ۱۳6۱ ھء وتولی الأمر بعده ابنه علي ٠‏ 


من تهامة » إذ أخذ الحديدة وضم إليه المنطقة الساحلية حتی بلدة 
ميسدي ۰ 


ثار سکان تهامة على علي الادریسی وبایعوا عمه الحسن > 
فلجا علي إلى آل سعود في نجد وآقام في الریاض ٠‏ 

أعطى حسن الادريسي اتكلترا حق التنقیب عن النفط في 
جزر فرسان » كمسا فاوض السمودین وإمام اليمن والايطاليين > 
ولکن سفارته إلى آل سعود هي التي نجحت إذ ابرم این عسه 
ميرغنى معاهدة في مكة ينه وبين الملك عبد العزیز آل سعود 
عام ٥۳٤٥‏ ھ وضعت بعدها تهامة ضمن الملكة العريبة السعودية. 


بت ۲۴۹ 


مات ال E‏ اك 


قوي التعاون بین تركية وأهل عسير آثناء الحرب العالمية 
الأولى وكان الاتفاق قائماً بین محي الدين باشا متصرف عسير 
والأمير حسن بن علي آل علض ؛ وكان المتصرف رجل حك 
وخرة ودهاء وسياسة وقد أقام القلاع فيمنطقته وفتح الطرق » 
وقد عانى أهل عسير أيام الحرب ماعانوا من مصائب وصعوبات 
سیب عولة بلادهم شر کو لوا کپ انتا 
سواء من ناحية الغرب حيث ثورة الادريسي على الاتراك وهو 
بتعاون مع الانكليز أم من ناحية الشمال حيث آعلن الشريف حسين 
ابن علي الثورة على الاتراك أيضاً بعد عامين من بدء الحرب وبعد 
أن ساعد آهل عسير ضد الادريسي آم من ناحية الجنوب حيث 
أكمة صنعاء على خلاف مع الاتراك وكذا في الشرق حيث تمتد 
ملاك آل سعود ٠‏ 


نتهت الحرب العالمية الأولى » وهزم الانراك » واضطروا 
الي ویج موہ 
الأوامر السلطانية في شهر ربيع عام ۱۳۳۷ ه عن طريق الاتكليز 
والادريسي تطلب من التصرف مغادرة عسير وتسليم أمرها 
وذخيرتها إلى آل عائة 


نزل محي الدين باشا وهبط من السراة إلى الشقيق على 
الساحل ومعه أفراد الجالية التركية من موظفين إداريين والقوة 
النظامية التركية وعددهم لا تجاوز ثلاثة آلاف جندي » وقد 
تقلتهم إلى تركية بواخر انكليزية حسب الاتفاقية التي تمت ہین 


بلاد العرب ٠‏ 


د E‏ ہد شبه الجزيرة م ١١‏ 


الاستفلال 


قبل رحيل محی الدين باشا آخر متصرفية الأتراك في عسير 
جمع آل عائض ومعهم آهل الحل والعقد وأخبرهم بوصو ل الأوامر 
إليه بالانسحاب من عسیر تم ود e‏ 3 مخلفات و 


ا ا یت رت 
ابن عبد الرحمن ومحمد بن ناصر وعائض بن علي آل عاض 
وغيرهم ۰۰ء كما بقي في عسير عدد من الحامية التركية رغبوا في 
البقاء ۰۰۰۰ ثم قال لهم : أريد قبل الذهاب أن أنصح لكم فإن 
بلادكم واقعة بين عدة نيران وكل يريد التهامها فالادريسي في 
الغرب وهو صاحب نفود وصلة معروفة » وأكبر آمله أن يضم إليه 
عسير ۰۰۰۰ وف الشمال الشريف ورغبته في عسير لاتقلعن رغبة 
الادريسي » وني الشرق آل سعود وأملهم في التوسع كبير ۰۰۰ 
وف الجنوب إمام الیمن ۰۰۰۰ وأقدم لم بعض الحلول لتأخذوا 
بأحسنها عندكم حتى تستطيعوا البقاء وتضمنوا لبلادكم القوة 
والاستقلال ٠‏ 


- أن تتفقو مہ مع الا نکلیز + + ه ۰ فإنهم أصحاب النفوذ 
الحالى والسطرة بت وتمتد أبديهم إلى الكثير من المناطق 


نم € 


فصلتهم مع الادريسي معروفة » وعلاقتهم مع الشریف لاتخفی على 
أحد » كما اتفقوا مع الوهابي ( عبد العزيز آل سعود ) وقدموا 
له ۱۵۰ آلف ندقة أم تاج و موه ولیس كلامي هذا محسة 
لهو لاء الانکلیز الملاعين » فهم آعدائي وسب القضاء على دولتي 
و موه ولکن اتکلم الو اقع موه و هذا ما أريده لكم ٠‏ 

مع آجنبي مهما كان ۰۰۰۰ 

قال : فان رفضتم فإليكم رآ آخر ٠‏ 

۲ ب الاتفاق مع الملك عبد العزيز آل سعود ؛ فان ملكه 
سيمتد ونفوذه سيتسع وقوته كثيرة ومعنوية الشعب عنده کبیرة» 
وله محبة عندهم ورهصة وإن أخوف ما أخافه علیکم هو ۰۰۰۰۰ 

تداول آل عائض الرأي » ووجدوا أن بلاد نجد بعيدة عنهم 
صدام ف المستقبل بينه وبين إمامصنعاء »فماهي الضرورة للارتباط 
معه والعداوة لإمام اليمن وشريف مكة و هووو ؟ 

ولذا فلم يوافقوا على ذلك 4 وأبدوا رفضهم ضا للرأي 
الثانی ٠‏ 

فأجاب محی الدين باشا ادن لكم الرآى الثالث + ۰ ۰ 
والاخر ٠٠٠‏ ولاسواه وهو ٭ 


ىث ۲6۲ بت 


مت _ الاستقلال : وهو اذا حصنتم" بلادكم واستفدتم من 
المعدات الموجودة عندكم وفي قلاعكم فلن يستطيع أحد اقتحام 
أرضكم بشرط أن ترابطوا فيها ولاتخرجوا لغيرها ٠٠٠‏ فإنطلبات 
الانحياز ستصل إليكم من مختلف الأطراف التي ذكرناها والتي 
هي في خلاف دائ مع بعضها بعضاً ٠٠٠‏ 

وبعد هذا تداول آل عائض الأمر ٠.٠٠‏ ارتووا أن هذا 
الحل هو ا مقبول جا ولاغيره وتم الاتفاق والدعوة بالتيسير 
والنجاح ٠٠٠٠‏ وانۃ نتهی الاجتماع ٠‏ 

وهذا ماتم فيالسراة بين محي الدین باشا الذي سیرحل عنها 
وبين آل عائض الحكام الجدد » آما في تهامة فقد خشي الادريسي 
كثيراً و « لعب الفار بعبه » كما يقولون ٠‏ خاف الادريسي أن 
يتسلم آل عائض عتاد الحامية التركية في عسير وعندها يقوى 
أمرهم ويستطيعون الذود عن حياض عسير التي يرغب الادریسي 
في ضمها إلى ملكه وهي من أولى أمانيه بل ويستطيعون عندها 
العودة إلى صبيا وتهامة وهي التي كانت ضمن حدود إمارتهم ۰۰ 
فرأى أن يكتب إلى الطرفين بشکل سري يوقع ما بينهما ويستفيد 
بالحصول على العتاد »۰۰۰۰ 

کتب إلى محى الدين باشا بأن آل عائض يريدون الوقيعة 
به وہمن معه من الاتراك عندما يرحلون عن بلادهم وليس معهم 
شيء من السلاح ٠ءء‏ وأن الأمير حسن بن علي آل عائقض 
سيكون بعيداً عن أبها ہوم سفره ولن يكون ف وداعه هاه لذأ 


ف ا 2 


عليه أن يأخذ الحذر والحيطة ويسير بكامل السلاح مع القوة 
التركية ۰۰۰۰ وليكن في الطریق حذراً حتى يصل إلى درب بني 
شعبة وعندها سيكون في مأمنه وبحمايته هو ( الادريسي ) بل 
على استعداد لارسال قوة تحميه من رجال القبائل التي يمكن أن 
توا یه ممم وم وان هذا ها ول اله نن وان مووق چا تااء 


وكتب إلى الأمير حسن أنه قد بلغه من جهة ثقة أن محي 
الدين باشا يريد أن تسیر معه مودعاً وكبار أهلك وأنه سيقيض 
عليكم وسیحملکم معه أسرى إلى تركيا ٠٠٠۰‏ لذا فأرى آن تبتعد 
عن آبها يوم الرحيل على الأقل ۰۰۰۰ وإن طلبك فإباك والحضورء 

وقع آثر رسالتي الإدريسي في نفسي اللذين تلقياهما بشيء 
من الحذر فقد بقي الأمير حسن بعیداً عن آبها في بلدة حرملة إلا 
أنه قد آمد" الحامية بالجمال لتننقل عليها وكتب إلى كبير الجمالة 
يوصيه بالجند ویقول له : هؤلاء أمانة لدينا ماداموا في حدود 
بلادنا حتى يتسلمهم الادريسي وبخاصة المتصرف الباشا وأعوانهء 
وكذلك فمحي الدين قد أخذ معه ما أمكنه من سلاح حذرآوحيطة 
وتأهياً لكل حادث ٠‏ 

وصل محي الدين باشا إلى درب بني شعبة فاتجه إلى كبير 
الجمالة وقال له : لاذا حسن في ضلع ؟ إنه جبان ! فأجابه قائلا” : 
لم يكن في نية حسن فكرة الهجوم ؛ وقد أوصانا خیراً خاصة 
بالنسبة لكم وهذا كتابه لي ء وأعطاه فقرأه وعلم أنه خدع ۰۰۰۰ 


5580 ہے 


آما الادريسي فقد استقبلهم في درب بني شعبة بجيش قوامه ستة 
وساقهم مباشرة في طريقهم إلى شقيق حيث تنتظرهم البواخبر 
الاتكليزية + ۰۰ وهذا حصل الادرسی على كمية من السلاح وان 

تن تہ 0.9-9 
كان يضم عدداً من الضباط الترك الذين تخلفوا في عسير » وقبض 
لن زمام الامر بشکل جید ء ولکن کان بنقصه شيء کثیر کان 
بحاجة إلى ا مال فالبلاد تدخل عهداً جدیداً وتخرج من فترة فوضی 
فهی بحاجةإلى مشروعات كثيرة»وإعادة ما خربآثتاء عهد الحروب 
والزمن المردر الذي مرت فيه » و تحاجه إلى الرجال الذكماء الذین 
يديرون الشؤون ويتعهدون الأمور » وإن وجدت فئة قليلة منهم 
تبرست أثناء الحكم التركي ہما أوكل إليها من وظائف ولكنها 
لا تكفي » و بحاجةإلى الحند الكثير الذي يحمي البلاد من أطماع 
الطامعينوما آکثرهم وهم على مقربة » وبحاجة إلى‌النشاط الزراعي 
بعد أزمله الناس سبب مامر عليهم من خوفوما وحدوه من انعدام 
أمن » والان وقد حصرت البلاد وانقطعت مع الخارج علاقاتها ء 
وتوقفت الساعدات من الدولة التركية 4 وذهب ماکان صرفه 
الود کت ی ۰۰۰ کرات تعتمد ہا وچ الحلي 


س 581 سم 


نظر رجال هذه الدولة الناشئة إلى وضعهم الذي هم فيه 
ورژوا التعاون مع الجوار الذين هم على صلة بالخارج بشکل 
آوسع»و الذین تمرسوا على ادا رةالبلاده الا أنهم اختلفوا حول الحهة 
التي بتعاو نون معها ۰۰۰۰ فقد رأ تمجموعة التعاون مع الادريسي 
ومنهم القاضي عبد الله بن مرعي وعبد العزیز التحمي وابن حامد 
وابن معدي وابن دلیم وابن مشیط وقد استطاعت هذه المحموعة 

ورآت مجموعة آخری التعاون مع الشريف حسين ومنهم 
الأمير محمد بن عبد الرحمن آلعائض والشریف الحسني وشیوخ 
بني شهر وغيرهم ہیی 

رگاس اموال کدف رفن الال هس این ا سے كنا 
أن آعدادا یندون عليه وینالون من أعطياته ويرون من کرمه ۰۰۰ 

واتفق أهل الرأي ف‌البلاد أن يذهب وفداذ من البلاد کل 
وفد إلى جهة من الجهتين التي بتجه نحوها نظر بعض الأفرادءء٠‏ 
وتكون اتصالات واجتماعات وعندما يعود الوفدان ينظر بما رجع 
به المخبرون ۰۰۰ 

مسافر الأمير محمد بن عبد الرحمن وابن عمه ناصر إلى 
مكة ٠٠١‏ والتقوا شرف مكة ٭٭٭ 


وسافر الأمير حسن بن علي ومعه رؤساء عسير وشهران 
وقحظان. إلى الخلاف السلیمانی.ومکث يومين ف الدرب ومئلها 


- ۲۷ 


ف صبياءوثلاثة أيام فيجيزان » وظھر أن هذا الانتقال كان حملء 
طيه هدفاً سياسياً يريد أن یستجلی فيه رآي‌القبائل والقوةالحقيقية 
التي يملكها الادريسي +٭٭٭ وقد حدث لهذا الوفد أن التقفى 
بالادريسى وتمت اتفاقية بين الطرفين ٠٠٠‏ بحيث توحد القوتان 
اللتان في عسير وتھامة وتعملان معآ ضد الشريف في مكة وإمام 
اح ضعا 46١‏ وان حون الأدرسى ونيا السؤول 
الأول وناثبه الأمیر حسن في آبها وله الحق في مرتب شهري قدره 
خمسة آلاف ريال ۰۰۰۰۰ ولكن الادريسي ہما عرف من سياسة 
وذكاء قد استطاع أن یتصل بكل عضو من أعضاء الوفد ۰۰۰ 
ويعطيه مبلفاً من ا مال شهر يجعله مرتبطاً به وبخاصه ابن دليم 
شيخ مشایخ قحطان ۰۰۰۰۰ 

وعاد الوفد إلى آبها بنتظر عودة الوفد الذي سافر إلى 
مكة ۰۰۰۰+ وبعد مدة وصل الأمير محمد بن عبد الرحمن و حمل 
في جعبته اتفاقاً مع الشريف ينص على ارتباط عسير اسما بمكة 
مع موافقة الأمير حسن ٠‏ 

اجتمع آهل الرأي للتنسيق بين الاتفاقين وتوصلوا إلى 
رأي موحد وهو الاستقلال فإنه الحل الأمثل والطريق الصحيحة 
للخلاص من التنافس على عسير ۰۰۰۰ 


جاء طلب الادريسي إلى عسير يقتضي بتحقيق اتفاقية صبيا 
وارسال السلاح اللازم من مخلفات الاتراك الثقيلة لحرب الإمام 


بت ۲۸۸ بت 


بحی حميد الدين ٠٠٠١‏ ورأى الأمير حسن أن الاعتذار 
عن ارسال السلاح يكفي وحدہ لنقض اتفاقیة صبيا والتخلص من 
سيادة الادرسي المزعومة لعسير فاعتذر عن ارسال السلاح بحجه 
وجود قبائل مناوئة ويقتضي الأمر اخضاعها واستعمال السلاح 
ضدها ٠‏ وأرسل الأمير حسن إلى الادریسی وفدا برئاسة ابن 
عمه الأمير ناصر بن عبد الرحمن آل عائض ٠٠٠١‏ وقابل‌الادرسي 
نقض اتفاقية صبيا من قبل الأمير حسن برد فعل قوي إذ اعتقل 
الوفد الذي عنده برئاسة الأمير ناصر ؛ وأغلق ميناء جيزان في 
وجه التجارة العسيرية ء ومصادرة كل ماباني من وإلى عسير عن 
طريق رجال ألمع في حين يسمح للموالين له من آهل عسير بالتجارة 
وعدم التعرض همم سوء 4 أو بالأحرى فرض حصارر 
اتتصادي على عسير ۰ 

آمام هذا التصرف الادريسي كان لابد من التوجه نحو 
الشريف حسين ومیناء القنفذة الذي عتبر حجازياً +٠٠٠‏ وشعر 
الادريسي بمغبة الأمر وسوء تصرفه الذي أعقبه دعاية لخصمه 
رك او أن N‏ ره لتو کل 
وضع في غير صالحه ۰۰۰۰ 

بدا الادريسي بالاتصال بمشايخ عسير ممن یثق بهم » 
وبوضح لهم أنه عازم على دخول أبها بعد أن آخل آل عائض 
بوعودهم وموائيقهم » وبطلب منهم مناصرته في دخول أبها ۰۰۰ 
وأرسل جیشین الأول عن طریق رجال آلع والثاني عن طريق بلاد 
قحطان ۰۰۰ وکان قداتصل بامام اليمن وطلب منه السلاح والرحال 


س ۲۸٩‏ س 


لمحاربة عسير الذين يعملون لحرب الطرفين ( الادريسي - إمام 
اليمن ) » إلا آن إمام اليمن قد رفض اعطاءه السلاح ولکن أمده 
بعشرة آلاف جندي ۰۰۰۰ وكان الإمام يتتبع حوادث القتال 
بشكل دائم ٠‏ 

آما الأمير حسن فقد اتصل بالشريف حسين بمكة وأعلمه 
حقيقة الوضع وطلب منه النجدة ٠٠٠‏ وأعلن النفير بين القباشل 
الموالية له » وطلب من این دليم ترك الادرسي و الا نضمام البه 
فأبى ۰۰۰ 


تقدم الجیش الادريسي الأول ف بلاد رجال آلع فتعرض له 
شيخ محایل سلیمان بن الخالد وآثناء هحومه علی‌حامبة الادريسي 
قتل اثنين من رجال آلع‌مما آثار العصبية » فوقف رجال المعجميعهم 
مع الادريسي وهرب شيخ محایل والتجا إلى الحجاز في حين دخل 
رجال الادربسي محایل ۰۰۰۰ وسار الجيش وتمرکز في باحة 
ربيعة ورفيدة حسب نصيحة عبد العزیز بن عامر التحمي ولم یجد 
مقاومة آثناء تقدمه هذا ۰۰۰۰ ويبنما کان الأمير حسن بستعد 
لملاقاة هذا الجيش » إذ صله خبر تقدم الحيش الثاني الادريسي 
ف بلاد سنحان ووصوله إلى المنطقة المسماة باليطحاء ومعه ابن 
محمد بن عبد الرحمن فهزمت ف بدابة الأمر وعندما وصلتها نجدة 
بناء على طلبأميرها الذي ضرب خصمه ضربةلاذ على .أثرها بالفرار 
وھرن الجنود.المنہون بسلاحھم ال بلادھم متهتو ولو 


كد ۲۵۰ مت 


وكذلك هزم الجيش الأول الادريسي بعد أن وصل لقوات 
الأمير حسن نجدات وبخاصة وصول الجیش الذي اتتصر في 
البطحاء ضد قوات الادريسي ٠4٠‏ وھک ذاعلت رابة آل 
عائض فوق ربوع عسیر وخرجوا منتصرين في معركة كانت أكبر 
من طاقتهم وأقوى من قوتهم حيث كانت جموعهم متفرقة وقبائلهم 
مشتتة ء وقلوب مشایخھا موزعة » والاموال تغدق على الأفراد 
والکسار ٠٠٠٠۰‏ 

وكانت آثناء تلك المعارك وفود في أيها لاستمالة آلعائض٠٭٭‏ 
وفود من جھات ثلاث من السعودیین والادارسة والھاشمیین ورہما 
كان الھاشمیون أقرب الوفود إلى النفوس ولكن دون عهود أو 

7 


» 4 4 4 


مو 

استقل ابن دليم وابن مشيط في بلاد شهران وقحطان وكانت 
الدعوة السلفية قد اتنشرت ف بلديهما وكانا من جنودها هما 
أضاً +٭٭٭ 

أما الادرسى فقد رأى أنه هزم تكو وفشل ساسا 
بوفده أيضاً في أبها فرأى أن يسلك طریقاً أخرى هي طريق السياسة 
مع الخداع وبخاصة بعد أن طلب آل عائض الاستعداد للهجوم 
عليه ۰۰ 

نظر الادريسي إلى فشل الوفد السعودي سياسياً في أبها 
فهو شریکه من هذا الحانب وآن المؤثر عليه !نما هو الجا نب‌الديني 


ب ۲۱۵1 س 


آل عائض وضرورة الاتفاق ضدهم ۰۰۰۰ وادعى أنهم نتهکون 
آختها ٠)‏ 

أجاب الأمير حسن أنه لاخلاف دين السعوديين وآل عاض 
ابد وآن هذا سيبدو جلیاً بعد الاتتصار على الشريف الادريسي 
وإمام صنعاء فا هم سیب مابحدث ف المنطقة وما یتم بين القبائل 
من حقد وضغائن ووه 

جاءت رسالة اه من الملك عبد العزيز إلى الأمير حسن 
وفيها نوع من التهديد وإن كانت من النوع السياسي بحيث تفسر 

فأرسل الملك عبد العز جیشاً بقيادة عبدالعزيز بن مساعدتمركز 
في بيشة مدة شهرين يتصل خلالها بالقبائل ومعه ابن دلیم شيخ 
قحطان وابن مشيط شيخ شهران ووه وسارت سرية من بني شهر 
یکاملها في موقع يقال له « العين » إذ فاجآها بدلا” من أن تباغته 
إذ أدركها النوم بعد أن أعياها التعب وإذا بالجند يذبحون فيها ٭ 


ہے8 مت 


وتقدم ابن مساعد إلى بلاد شهران الشرقية فمكث في القاعة 
مدة من الزمن ثم سار فتمركز في بلدة خميس مشيط ٠‏ 


وجد آل عائض أن موقفهم في حرج وبلادهم ي خطر إذ 
بينما يتقدم إليهم جيش ابن مساعد من ناحية الشرق ويريدون 
ملاقاته إلا أنهم بخافون أن یوجھوا كامل قوتهم إليه فیتقدم 
الادريسي من الغرب وهم يعلمو زأطماع الأخير في عسير ويعرفون 
الاتصال والمراسلة بين الطرفين لذا فقد وجهوا قساً من قوتمم 
رابطت في الجهة الغربية خوفآ من أي حادث بقع فيجعلهم في حيرة 
من آمرهم ۰۰۰۰ وقد خبروا هذا من تاريخهم » وتعلموا درساً من 
ماضيهم ۰۰۰۰۰ ووجهوا القسم الثاني من‌القوة إلى الجيش الهاجم 
وكان قائدھم الأمير محمد بن عبد الرحمن آل عائض وكان عليهم 
أن برابطوا في حصو نهم المنيعة ويتحصنوا في قلاعهم المنيعة التي 
طالما حمتهم وقت الشدة ؛ ومنعتهم من خصومهم زمن المصائب 
والنكبات ۰۰۰۰۰ إلا أنه على ماظهر صعب عليهم رميهم بالجبن 
ولم هزموا بعد آمام آل سعود ۰۰۰۰ والله هو المدير » وهو 
بحکم مایرسد ۰ 

خرج الأمير محمد بقوته من أبها واتجه نحو الشرق للاقاۃ 
ابن مساعد والتقى الطرفان عند حجلة ۰۰۰۰ ودخل الجيش 
السعودي بمعظمه عسير عن طریق‌بلاد بني مالك فوصلوا ولايزال 
محمد بن عبد الرحمن آل عائض في حجلة ووصل الخبر له أن 


_ ٣۳٢ ل‎ 


أها قد احشعت وقوه فدت الفوضی والذعر وهام الناس علی, 
وجوههم ۰ ۰۰ وتبعھم من بهي من الحیش السعودي في حجاسه4 
في وجههم فأصيب من أصيب وقتل من قتل ونجا من نجا وكانه 
محمد جرح وفر الأمير عند الله بن عبد الرحمن وسار إلى القوات. 
بن مساعد فقد تقدم نحو آها ودخلھا دون مقاومة 6 وكان الأمير 
حسن بن علي آل عائض في بلدة السقا واستمر القتال بينه وبين 
الحیش السعودي مايقرب من عشرین یوما ۰ ۰ وه ورغم ماحدن. 
من استسلام بعض الحند والقبائل الا أن الأمير ظل مع ۸۰۰ من, 

بدأت الراسلات السلمية بينالأميرين ابنعائض واین‌مساعد 
اتتهمت نزول الأول إلى أيها واستسلامه وعندها اعلن بن مساعلہ 
العفو العام » واستقبل وفود القبائل » وأرسل وفداً إلى الادريسي 


اتحديد الحدود نه ون عسبر ۰۰ 


عاد این‌مساعد إلى الراض ومعه الأمير حسن ونو عمه + + + 


جری اتفاق في الرياض بين اللك عبد العزیز وآل عائض 
على أن تکون عسیر مرتبطة إسمياً بنجد » على أن تکون الساعدة 
والتجنید وقت الضرورة وحين يطلبها ابن سعود ۰۰۰۰۰ ولم یکن 
الك عبد العزیز يطمع آنذاك في ضم عسیر لوجود ابن رشید في 


۲۵] — 


حائل والشريف ف مكة ناوئانه ٠.٠٠٠‏ ولهذا كانت معاملته آل 
عائض معاملة طيبة ۰ ۰۰ 


عاد الأمير حسن بن علي آل عائض إلى أبها ومعه ابن 
عمه الأمير محمد بن عبد الرحمن على ما اتفقوا عليه مع الملك عبد 
العزيز آل سعود ٠٠‏ 

كانت السلطة في أبها بيد آل عائض ؛ والسعوديون 
الموجودون في أبها ومنهم الأمير شویش يقدمون الاحترام للأمير 
حسن ٠.٠٠‏ وبقى الأمر كذلك ما يقرب من ثمانية آشهر حتى 
شعبان ۱۳۳۵ ه حيث نقل الأمير شبويش وجاء الأمير عبد الله بن 
سويلم من الرياض ولم يطل الوضع إذ اختلف ابن سويلم مع 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ لسياسة القسوة التي 
اتبعها ابن سويلم مما جعل الشیخ يغادر أبها فعزل ابن سويام 
واستبدل بالامیر نهد بن عبد الکریم العقيلي ۰» وتفیرت معامقة 
الأمير السعودي للأمير حسن فواجههم آل عائض فما تغير الوضع 
فاتجه الأمير حسن إلى حصن حرملة ولم تلبث مدة حتی شعصر 
الأمير فهد بالقبائل تحيط بمدينة أبها وتحاصرها وكان على رأس 
الحركة الأمير محمد بن عبد الرحمن آل عائض وسعيد البطاط » 
ونزل الأمير حسن من حصنه في حرملة لقيادة الحركة واستمر 
الحصار عشرة أيام ۳ تم الصلح على أن تغادر الحامية السعودية 
أبها وتنتقل إلى بلاد شهران وآن بتعھد الأمير حسن بعدم مس 


0۵ ۲ ند 


أحد من أفرادها بأذى ضمن‌حدود عسير وآلا تتعدی هی منجهتها 
تد عو الرعا یا ے وو 3 


الل ضس سیل تا سے وک بن مشيط ورؤساء 
قبائل بیشة وشیخ قحطان ابن دليم ۰۰۰۰ ورفع الأمر إلى الملك 
عبد العزيز يطلبون منه النجدة ٠‏ 

علم الأمير حسن ببقاء الحامية في خميس مشيط فاعتبر آنها 
لاتزال ضمن حدود إمارته فتتبعھا على رأس جيش من عسير 
واشتبك الطرفان في معركة حامية وكانت النتيجة وقوع الحامية 
في بد الأمير حسن واستسلام سعيد بن مشيط وفرار رژساء بيشة 
فعفا عنهم الأمير حسن وعاد إلى آبها ۰۰۰۰ آما الحملة التي جاءت 
من نحد مدداً فقد لاذت بالفرار » مما جعل الملك عبد العزيز بتأثر 
كثيراً ویعاقب آفرادھا ê‏ ثم سارع ارسال جيش کثیف على 
رأسه ابنه فيصل فوصل إلى بيشةء٠..٠‏ وتقدم نحو بلادشهران٠٠‏ 
وسارع أهل عسير بإمرة محمد بن عبد الرحمن الذي رابط في 
ححلة وأرسل قوة لمساندة حامية يشة ٠‏ وكانت قوات سیر قد 
وزعت في جهات عدة وبخاصة ف الغرب خوفاً من كل طارىء 
بحدث أو من حركة يقوم بها الادريسي ٠‏ 

تقدم الأمير فيصل بن عبد العزيز والتقى في جنوب غربي 
بيشة بقوة من بني شهر وغيرهم وجههم الأمير حسن فبدد الأمير 
فيصل شملهم في موقع العين وتابع زحفه حتى إذا وصل إلى 


٣٥٢۹ سے‎ 


خميس مشيط التقى بالقوة التي تريد بيشة فانتصر علیهسا وسار 
نحو الغرب فالتقى في حجلة بقوة عسير ٭ 

خافت, احدی القبائل علی أوطانها ففضلت مغادرة ححلة 
والدفاع عن مو اطنھا من القوة السعودية التي ارشلك :معن تلك 
الجھات وعندها رأى الأأمير محمد أن نسحب بقية ۰ المرابطين إلى 
مواطنهم ۰۰ وعاد هو إلى أبها بدون رجال ومنها سار إلى 
الحجاز يطلب النجدة ۰ 


جرت معركة بسيطة في حجلة سار بعدها الأمیر فيصل إلى 
آ بها ودخلها عام ۱۳۶۰ ه من غير قتال ٭ 


الأمير حسن بحصن حرمله ٠٠٠٠‏ وجرت مراسلات 
بينه وبين الأمير فيصل إلا أنها لم تصل إلى تنيجة فتقدمت سرية 
سعودية نحو حرملة واستطاعت دخولها بعد عدة معارك إلا أن 
الامیر حسن قد نحا بنفسه وأهله واتحه نحو اھر عق 


علم الإدريسي بخبر الأمير حسن فطلب من عامله على رجال 
المع مصطفى النعمي أن يتعقب الأمير حسن ويقبض عليه ويرسله 
إليه إلى صبيا أو يسلمه إلى الأمير فيصل ۰۰۰۰ إلا آن ابن عائض 
استطاع الإفلات من مصطفی النعمي » والإنضمام إلى جيش 
الشريف حسين الذي كان قد وصل من مكة وعلى رأسه الشريف 
راجح والأمير محمد بن عبد الرحمن الذي سار إلى الحجاز ‏ كما 
ذكرنات بقد دخول الأمير فتضل أ بها + 


نت ۲۵۷ ب شبه الجزيرة م ۱۷ 


أما الأمير فيصل فبعد دخوله أبها نصب عليها الأمير سعد بن 
عفيصان وعاد إلى الرياض ٠‏ 


تمركز الجيش الحجازي في بارق واتجه نحو السراة عن 
طریق عقبه « ساقين » حيث تمركز في باحة تنومة » فأرسل ابسن 
عفيصان سرية بقيادة ابنه سليمان فالتقى بالجيش الحجازي 
الزاحف نحو أبها في بلاد بالأسمر في موقع « مسفرة » فانهزم 
الجيش السعودي وقتل قاشده سليمان بن سعد بن عفيصان 
ومحمد بن سعيد بن مشيط ۰۰۰۰۰۰۰۰ وتقدم الجیش الحجازي 
نحو أبها وعلى مقدمته الأمير حسن وابن عمه محمد بن‌عبدالرحمن 
فحاصر الجيش أبها » واستسلمت المدينة واعتصمت الحامية 
السعوديةفي قصر شدامدة عشر بن دو ماه و کادت آن تستسبلم إلا أن 
النجدة جاءتها من نجد » وف الوقت نفسه طلب الشريف حسین من 
جيشه الانسحاب من أبها والتوجه نحو الطائف لعاونة بقية قواته 
التي تصطدم هناك بالقوات السعودية ۰۰۰۰ وانسحب آل عائض 
إلى حرملة ٠‏ 

توفي سعد بن عفيصان عام ٣۳١١‏ ه وتولى إمرة أبها مكانه 
محمد بن جيفان واستمر في امارته مدة ثلاثة آشهر حيث أبدل 
بالأمير عبد العزیز بن ابراهيم الذي استطاع أن ينزل الأميرحسن 
من حرملة إلى أبها » وأن يزوره في قصره في السقا » وتفاوض معه 


— ٣٥۸ — 


واتتهى الاتفاق بارسال الأمير حسن إلى الرياض ٩‏ حيث بقي 
فيها حتى وافاه أجله عام ۱۳۵۷ هو باستسلام الامبر حسن أصبحت 
عسير جزءاً من المملكة العربية السعودية ٠‏ 


)١(‏ وصل إلى الرياض في بوم كان حلالة الملك عبد العزيز 
بعرس فيه على زوجه ابنة طلال بن رشيد وربما كان هذا السبب 


ے ٣٥۹۹‏ ب 


موحزنار#عسير 


أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 


الصرد بن عبد الله الازدي ما اا م 
الخلفاءالر اشدون عبد الله بن ثور ۱ سر وہ 
الأمويون ضمن ولابة مكة المكرمة ٭ 
العباسسیون تتبع ولاية مكة المكرمة ٠‏ 

خروج على بن محمد بن 

عبد الرحمن ۹ هم 
الطولونیسون ۶6 © ۲۹۳ھ 
العباسيون ۳ _ ۷۳۳۰ ده 
الا خشہدیون ۱ وپ٣٢‏ _ ۳۳ھ 
القاطمیون ۲ بت ۹ک 

السلاجقه ۳ ہہ ٦۷‏ ھ 

الاو سون ۷ مت ۰۱۲۰ م 

نو رسول وبنو طاهر ۸ ہس +1۵ م 

الماليك ( آحیاناً بنو طاهر ‏ 

باسم الممالك ( ۶ بے ٩۲۳‏ ه 


س :٣٦ء‏ سے 


العثمانیسون ولاة عشماسون AeA —— AF‏ 


أمراء محليون م١‏ ١٠۱۲ھ‏ 

$ السعوديون محمدین‌عامر أبو نقطةالمتحمی 1١١١‏ ب ۸٢۱۲ھ‏ 
١‏ عبد الوهاب بن عامر أبو 

نقطة المتحمى ۸ ~ı‏ ١٢٣٢ھ‏ 


۲ طامى بن شعيب المتحمی ٣٢٢١‏ ب ١٣٣٢ھ‏ 
۱ محمد بن أحمد المتحمى ۱ سك ۱۳۳۳۲ ھ 


الشر ف‌حمود حاکم آبيءریش عده آشهر 


, الصرسون محمد على باشا والي مصر  ۳‏ ۱۲۳۰ھ 
الاستقلال ‏ سعيد بن مسلط ۹ ل ۵۱۲۲ 

على بن محثل ۲ ب ۹١۱۲ھ‏ 

010" ۹ ب ۱۲۷۳ 

محمد بق اض ۳ - ۱۲۸۸ھ 

العثما نون ۸ ب ۱۳۳۷ 


الاستقلال ن بن على بن محمد بن عا بض ۱۳۳۷ ل ۵۱۳۱ 
أصبحت عسير جزءاً من 
المملكة العربية السعودية ۵۱۳4۱ 


.۷۹ت 


انامه 


وآخیراً فان هذه البقعة الخیر"ة من الارض اذا ما وجهت 
إليها الأنظار » ومد“ت فيها الواصلات » وأقیمت فیها الشروعات؛ 
وأعدت فیها وسائل الراحة كانت مركز خير وسعادة لاهلها » ومن 
پآتیها يسبب ما وهبها الله من مناخ عذب » وما منحها من مناظر 
أخاذة » وما أعطى آهلها من صفات طيبة وما هداهم إليه من عقيدة 
سمحةہ فهم للضيوف آهل» بجيدون استقبال الزو"ارءویحرصون 
على خسدمتھم وتأمين راحتهم > وهذا مالاحظناه في عاداتهسم 
الاجتماعية ء ۱ 

وبهذه الصفات فلن تکون بلادهم کالصارف اللخری محالاه 
للكثير من الأعمال التي تأبى أخلاقنا أن تكون ...٠‏ 

وعندما تصبح عسير مصايف الجزيرة » فإن المنطقة ستسعد ؛ 
وسنحفظ على أبنائنا آخلاقهم» ويحفظون أموالهم لانفسهم ۰۰۰ 
وهذا مانرجو »۰۰۰۰ بل هذا ماننتظره في الستقبل وننظر إليه 
في الخيال ۰۰۰۰ والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء 
السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


- ۲۱۲ بت 


البداية والنهابية 


الدول الاسلامية ندند تحت ددا ان لین 7 ۰ 
الكشوف الجغرافية ‏ حقيقتها ‏ دوافعها..... محمود شاكر ۰ 
امكانية التنمية الزراعية سے حسن احمزة جمرة + 
الدولة السعودية الثائية مم فيه الماع او 
تاریخ عسیر نب ھاشم بن سعيد النعمی ٠‏ 
تاريخ المخلاف السلیمانی e‏ محمد بن آحمد عیسی العقیلی ٭ 
تاريخ نصد بد ےت تہ محمود شكري الألوسي ٠‏ 
تاريخ البلاد العر مه السعودية ل ای ا کی منير العجلاني ٠‏ 
صفة الجزيرة العربية RR‏ الهممداني ٠‏ 
عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث 5000 
رحلات في عسير 121011010101010 بحیی ابراھیم الأ لمعي ۰ 
شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز جت خير الدين الزركلي ٠‏ 
غزوات الجراكسة والأتراك في جنوب الجزيرة ( البرق اليماني في 
الفتح العثمانی ) ای قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى المكى ٠‏ 
في بلاد عسير AAR A‏ ای ئا ہت امت فؤاد حمزة ٠‏ 


قلب الجزيرة العرية امس ته یی ڑا مزا 


مسئلك الإمام آحسد 0+ ا ا الإمام أحمدك ٠‏ 
معجم البلدان 20 E‏ اقوت الحموي ۰ 
ف جوع بین ا 0000 رد یں ہے Na E‏ 
في سراة غامد وزهران او سے سے حمد الاسر ٭ 
مقاطعة جازان ‏ المعجم الجغرافي ‏ . محمد بن آحمدالعقيلي ٠‏ 
مذکرات سلیمان شفیق الكمالي ....... سلیمان شفیق الكمالي ۰ 
مذکرات جعفر الحفظي ی جعفر الحفظی ٠‏ 
نحد وملحقاته ٦‏ مصیمیسلاسااآ'ر ری الریحانی ۰ 


مجلة العرب التي تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
داشر اف حمد الجاسر 


الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز ...خير الدین الزركلي ٠‏ 
3 اوت بت سی هت 5 
000 تحقيق أحمد مصطفی أبو حاكمة ٠‏ 
جغرافية شبه جزيرة العرب سے محمود طه أبو العلا ٠‏ 
عنوان المجد في تاریخ نجد سس سے عثمان بن شر ٭ 
جزيرة العرب ف القرن العشرین سا سے ہے حافظ وهبه ٠‏ 
خمسون عاماً في جزيرة العرب یی حافظ وهبة ٠‏ 
نفحات من شعر عسير نے من قصائد أسلاف آل الحفظي ٠‏ 
ملحمة عبد الرياض 7-:7جحتححہہملولوہوالئا ولس سلامة ٭ 


سو یٹ 


